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  .. المتواضع  نافهذا هو جهد

  ت كل من ساهم في نشرهوأن يجعله في ميزان حسنا..وأسال االله أن يتقبله، وأن يهدي وينفع به،
    ، مصرياقوتمسعد  محمد                                                               

  باحث وداعية إسلامي من مصر
    المشرف العام على موقع نبي الرحمة
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  المبحث الأول
  رحمته للفقراء

  : على الفقراء  فضل محمد: المطلب الأول 
  ..للفقراء  رحمة حقيقة  النبيكان 

  !رحمة لهم كمشرع، رحمة لهم كحاكم، ورحمة لهم كغني ، ورحمة لهم كنبي قبل كل شيء
  : يقول المستشرق الإسباني جان ليك

بنفسه على أن لديه أعظم الرحمات لكل ضعيف ، ولكل محتاج إلى المسـاعدة ،  ] [وقد برهن " 
ل والمنكوبين والضعفاء والعمال وأصحاب رحمة حقيقة لليتامى والفقراء وابن السبي] [كان محمد 
  .١"الكد والعناء

كريما بارا كأنه الريح السارية، لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضـل  : "-كما تقول كوبولد  -وكان 
  .٢"عليه بما لديه، وما لديه كان في أكثر الأحايين قليلاً لا يكاد يكفيه

ا يفرضه فقر البادية على سكاا من طراز حيـاة  لم يعدل، إلى آخر عمره، عم] [ومن يجهل أنه "
] [وكـان  .. وشظف عيش؟ وهو لم ينتحل أوضاع الأمراء قط مع ما ناله من غنى وجاه عريض

  .٣"حليما معتدلاً، وكان يأتي بالفقراء إلى بيته ليقاسمهم طعامه
وجهه عن رجـل فقـير   وحيا شديد المؤاخذة لأنه أدار ] [أوحى االله تعالى إلى النبي " وذات مرة 

  .  ٤"أعمى ليخاطب رجلاً غنيا من ذوي النفوذ
  :بقوله  ويلخص  واشنجتون إيرفنج السلوك المالي للنبي 

ينفق ما يحصل من جزية أو ما يقع في يديه من غنائم في سبيل انتصار الإسلام، ] [كان الرسول "
وهـو لم  .. ذلك آخر درهم في بيت المالوفي معاونة فقراء المسلمين، وكثيرا ما كان ينفق في سبيل 

وقد خيره االله بين مفاتيح كنوز الأرض في الدنيا وبين الآخرة .. يخلف وراءه دينارا أو درهمًا أو رقيقًا
  .٥"!فاختار الآخرة 

أيها : "وفي يوم ازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة، فانتزعت رداءه فقال 
فو الذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر امة نعماً لقسمته عليكم، ! ي ردائي الناس، ردوا عل

    .٦"ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً 

                                                
  ٤٣العرب ، ص : جان لیك  ١
  ٦٧البحث عن االله ، ص: اللادي ایفلین كوبولد٢

  . ١٠٣تاریخ العرب العام ، ص : لویس سیدیو ٣ 
  . ١٣٣دین الإسلام ،: لایتنر  ٤
  ٣٠٣حیاة محمد ، ص: واشنجتون إیرفنج  ٥
 .٣٩٢ حھ الألباني في تخریجح كتاب فقھ السیرة لمحمد الغزالي صصحیح ـ صح ٦



  !ورد على هوازن سباياهم وكانت ستة آلاف، وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله
يقسمها، فمارد سائلاً حتى فرغ  فقام إليها!! وحملت إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير 

  !.  ٧منها
يعطى عطاء من لا  أرى محمداً : وأعطى صفوان بن أمية غنماً ملأت وادياً بين جبلين فقال صفوان

  ! يخشى الفقر 
نموذج الحاكم المسلم العفيف، الذي يتعفف عـن المغـانم    وفي ذلك؛ نرى في شخص رسول االله 

ذا المسلك يكون قدوة وأسوة  في اتمع الإسلامي، كما أنه  والأموال في سبيل سد أبواب الفقر
  .. للأغنياء، فيكون محفزاً لهم على البذل والإنفاق فوق الزكاة المفروضة

  
  :نموذجا –نظام الزكاة : المطلب الثاني 

  .. وفي نظام الزكاة رحمة عملية للفقراء 
  ..لتردها إلى فقراء الشعبفالحكومة الإسلامية تحّصل زكاة المال من الأغنياء 

 عث النبيفلما  ب  معاذَ بن جبل إلى اليمن ، أوصاه الرسول  ًأعلمهم أن االله افتـرض  : " قائلا
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق 

  .. ٨"دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب
% 2.5وتحسب الزكاة كنسبة . تعرف الزكاة بأا الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى و

  .من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب 
فإخراج الزكاة طهـرة  . والزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتى تعنى النماء والطهارة والبركة

 .إلى االله تعالى يزداد ا ومجتمعه بركة وصلاحا لأموال المسلم وقربة 
إذ ينظر الإسلام إلى مال المسلم الغني كأمانة استأمنه االله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها 

  . فيما يرضى االله تعالى 
  

عية بين والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتما
  .أفراد اتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين 

  . ٩"ليورودتن" ، كما بين"الفقراء حق أخذها إذا امتنع الأغنياء من دفعها طوعاً"وخول  
  

                                                
  .٤٢٢، ٤٢١ص /  ٢عیون الأثر، ج : ابن سید الناس: انظر ٧
  .٣٦صحیح ـ وھو في الإرواء، وصححھ الألباني في  تخریج مشكلة الفقر، ص  ٨
  ١٧٦الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة، ص:  محمد شریف الشیباني: انظر ٩



من مشاكل  وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك اتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به
  .اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها 

  " : ول ديورانت"وفي الزكاة يقول 
ما فرضه عليهم محمـد   ١٠)الضرائب(لسنا نجد في التاريخ كله مصلحا فرض على الأغنياء من "..  
] [١١.."لإعانة الفقراء.  

  : فضائل الزكاة فيقول القول في" جاك ريسلر"ويفصل 
وفي تنظيم . "كانت الزكاة قبل كل شيء عملاً تعاونيا حرا وإداريا ينظر إليه على أنه فضيلة كبرى" 

. هذا العمل الخير كضريبة شرعية إجبارية لصالح الفقراء والمعـوزين ] [اعتد النبي ) المدينة(جماعة 
لكن إذا كانت الدولة قد .. من موظفين وبيت مالوسيتحول فيما بعد هذا النظام وسيتولد عنه هيئة 

فضيلة مارسـها   –بفضل القرآن  –صنعت هذا العمل الخير مصدرا لمواردها، فإن مبدأ الزكاة ظل 
فقد كان أول مـن شـرع   ] [وينبغي أن نزجي الثناء لمحمد . المسلمون تلقائيا بوصفه واجبا دينيا

  .  ١٢!" ا أوجد القرآن الرحمة الإجبارية ضريبة تجبى من الأغنياء للفقراء، هكذ
لم أجد دينا وضع للزكاة تشـريعا  : "في وصفه لنظام الزكاة، حين قال  ١٣وما أجمل ما قاله بنكمرت

واتمع الإسلامي الذي يحرص على إخراج الزكاة يخلو مـن الفقـر والحرمـان    . شاملاً كالإسلام
! ى إلى الإسلام لما بقي على ظهر الأرض جائع أو محروم إنني أتصور لو أن العالم كله اهتد.. والتشرد

واتمع المسلم الذي يلتزم بأحكام الإسلام وآدابه مجتمع نظيف سعيد تنعدم فيه الجـرائم بكافـة   ! 
  ١٤."ألواا

من مغبة منع الزكاة وتوعد مانع الزكاة بالعذاب الشنيع من ناحية أخرى ، فقد حذر سيدنا محمد 
  قال يوم القيامة، ف

لـه زبيبتـان   ] نوع من الثعابين [ من آتاه االله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع "
ثم تـلا الـنبي   ".. أنا مالك أنا كترك : ثم يقول ) يعني شدقيه ( يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه 

][  م بل هو شر لهم سيطوقون مـا  ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله هو خيرا له
  . ١٥" ]١٨٠الآية : آل عمران [ بخلوا به يوم القيامة 

                                                
   الزكاة والصدقات: الصحیح  ١٠
  .٥٩/  ١٣قصة الحضارة ، : ول دیورانت  ١١
 ٤٣الحضارة العربیة، ص: جاك ریسلر  ١٢
تربѧѧوي ، بمملكѧѧة تایلانѧѧد، نشѧѧأ فѧѧي أسѧѧرة بوذیѧѧة، راح یبحѧѧث، بعѧѧد إكمѧѧال   ) : عثمѧѧان عبѧѧد االله (بریشѧѧا بنكمѧѧرت  ١٣

أعلѧن إسѧلامھ،    ١٩٧١یصѧفھ، وفѧي مطلѧع عѧام      ، كمѧا "دین البشریة ودین الحیاة"دراستھ، عن دین یجدر أن یكون 
  .وغیر اسمھ إلى عثمان عبد االله

 ١١٥/  ٣رجال ونساء أسلموا ، : عرفات كامل العشي : انظر ١٤
 .عن أبي ھریرة ٨٣٠٧وأحمد، برقم  ٨٣٠٧، والنسائي برقم ١٣١٥صحیح ـ  أخرجھ البخاري، برقم  ١٥



  .١٦"من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره:"وقال مرغبلاً في فريضة الزكاة  
من عبد االله وحده، وعلـم أن لا إلـه إلا االله،   : ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان " وقال 

 ا نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنـة ولا المريضـة ولا   وأعطى زكاة ماله طيبة
  .١٧"الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن االله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره

. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا : "وقال
  .١٨"لايحل لآل محمد منها شيء

  
  : في مكافحة  البطالة    دوره : المطلب الثالث

  : ترسيخ قيم العمل والانتاج  : أولاً 
في اتمع  بتعاليمه الغزيرة قيما اجتماعية وتنمويـة جليلـة كالانتاجيـة     لقد رسخ سيدنا محمد 

  .والعمل
  ..فكرس في نفوس المسلمين بغض العطلة، وحب التكسب من عرق الجبين

ثواب العامل من أجـل لقمـة    يمقت أن يرى الرجل لا شغل له، وقد فضل  االله  كان رسولف
العيش على العابد العاكف في المسجد، بل عد الساعي على إطعام بطنه وبطون أهله مـن الحـلال   

ونراه في أكثر من موضع يحبذ لكل مسلم فقير أن يحفظ ماء وجهه من سؤال . كالخارج في سبيل االله 
  .. ل له أن يخرج يتكسب من أي وسيلة مشروعة، ولو في جمع الحطب الناس والأفض

لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي بحزمـة مـن   :"مشجعاً على العمل منفرا من البطالة ـ   - فقال 
  . ١٩"حطب على ظهره؛ فيبيعها فيكف ا وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه

  :قال العلامة القرضاوي 
أن مهنة الاحتطاب على ما فيها من مشقة، وما يحوطها من نظـرات الازدراء، ومـا    ديثالحفبين "

  .   ٢٠"يرجى منها من ربح ضئيل، خير من البطالة وتكفف الناس
  : قضاء حوائج العاطلين : ثانيا 

  .. فرصة عمل يتكسب منها  يفكر ويخطط لشاب فقير بحيث يوفر له تجده  

                                                
إذا أدیѧت  : " ، وابѧن خزیمѧة فѧي صѧحیحھ والحѧاكم مختصѧرا      رواه الطبراني في الأوسط واللفظ لѧھ  -حسن لغیره  ١٦

وقال صحیح على شرط مسلم، وقѧال الألبѧاني فѧي صѧحیح الترغیѧب والترھیѧب،       " زكاة مالك فقد أذھبت عنك شره 
  .٧٤٣صحیح لغیره، برقم 

فѧѧي ، وقѧѧال الألبѧѧاني ٣١٤٨، والبیھقѧѧي فѧѧي شѧѧعب الإیمѧѧان یѧѧرقم  ١٣٤٩رواه ابѧѧو داوود، بѧѧرقم  –صѧѧحیح لغیѧѧره  ١٧
 ٧٥٠صحیح لغیره، برقم :صحیح الترغیب والترھیب 

  .٦٤، وحسنھ الألباني في تخریج مشكلة الفقر، برقم ١٩١٨٣، وأحمد برقم ٢٤٠١رواه النسائي برقم  –حسن  ١٨
            ١٨٢٦، وابن ماجھ برقم ١٩٣٣صحیح البخاري، رقم  ١٩
  ٤٠مشكلة الفقر وكیف عالجھا الإسلام، : یوسف القرضاوي ٢٠



" أما في بيتك شىء ؟ " ، فقال )الصدقة(يسأله من الأنصار أتى النبي  أن رجلاً: فعن أنس بن مالك
:  قـال " ائتني ما " قال . بلى ، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه من الماء : قال

.  رجل أنا آخذهما بدرهم:  ؟ قال" من يشتري هذين " بيده وقال  فأتاه ما، فأخذهما رسول االله 
فأعطاهما إياه ".  أنا آخذهما بدرهمين :" قال رجل . مرتين أو ثلاثا "  يزيد على درهم ؟ من :" قال 

اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك ، واشتر بالآخر " وقال .  ، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري
حتطب وبـع ولا  اذهب فا:  "عودا بيده ثم قال لهفشد فيه رسول االله .  فأتاه به" قدوما فأتني به 

فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم،  فاشترى " .  أرينك خمسة عشر يوما 
هذا خير لك من أن تجيء المسـألة نكتـة في   : " فقال رسول االله . ببعضها ثوبا، وببعضها طعاما 

أو لذي غـرم  ] الشديد الفقر [ إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع . وجهك يوم القيامة 
  .٢١"مفظع،  أو لذي دم موجع 

  . فرصة عمل يتكسب منهالهذا الشاب ، بحيث يوفر له النبي فانظر كيف خطط النبي  
  : البطالة   تحريمه: ثالثًا

كل مظاهر البطالة، والإخفاق عن التكسب، بشتى الطرق، ليسد  هذا، ولقد حارب سيدنا محمد 
 ..قر في اتمع كل باب أمام انتشار الف

لبطالة مع القدرة على العمل، والحاجة إلى الكسب لقوته وقوت من يعوله، وفي ا  النبيفقلد حرم 
  .  ٢٢"والبطالة تقسي القلب" ، "إن االله يكره الرجل البطال: " هذا يقول النبي 

  : في الزراعة  ترغيبه: رابعا
  : قوله  ونراه يرغب في الزراعة  في أحاديث مباركة ، مثل

لَـه بِـه    ما من مسلمٍ يزرع زرعا أَو يغرِس غَرسا، فَيأْكُلُ منه طَير أَو إِنسانٌ أَو بهِيمةٌ إِلَّـا كَـانَ  "
  . ٢٣"صدقَةٌ

  : في الصناعة  ترغيبه: خامسا
  : ويرغب في الصناعة، فيقول

 "ريا قَطُّ خامطَع دا أَكَلَ أَحمداود اللَّه بِيإِنَّ نو هدلِ يمع نأْكُلَ مأَنْ ي نـلَام   -ا مالس هلَيكَـانَ  -ع
هدلِ يمع نأْكُلُ م٢٤"ي .  

  : في التجارة ترغيبه : سادسا
  : ويرغب في التجارة، قائلاً

                                                
  .  ، وضعفھ الألباني  ٢١٨٩،  وابن ماجھ ١٣٩٨واه أبو داود، برقم ر ٢١
  ..٢٧٨ رواه القضاعي، في مسند الشھاب من حدیث عبد االله بن عمرو، برقم ٢٢
  إسناده صحیح على شرط الشیخین: عن أنس ، قال شعیب الأرنؤوط  ١٢٠٣٨أحمد رواه  –صحیح  ٢٣
  . رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِھِ بِیَدِهِعن الْمِقْدَامِ  ١٩٣٠رواه  البخاري  –صحیح  ٢٤



 "ينيقدالصو ينبِيالن عم ينالْأَم وقدالص اجِراءِالتدهالش٢٥" و .  
فَانتشروا " باب الْخروجِ في التجارة وقَولِ اللَّه تعالَى: وقد صنف الإمام البخاري باباً، تحت عنوان 

 لِ اللَّهفَض نوا مغتابضِ وي الْأَرف. "  
  

  المبحث الثاني
  رحمته للعبيد والخدم

مصـادر  أهمها أنه ساهم بشكل كبير تحرير العبيد، فضيق  للعبيد في عدة جوانب، تتمثل رحمته
الاسترقاق ووسع منافذ التحرير، كما جعل للعبيد حقوقًا وواجبات وأمر بالرفق م وبالخدم، فهـم  

  .  على أقل الأحوال إخوننا في الإنسانية 
  

  تحرير العبيد : المطلب الأول 
لقضاء على العبودية ، فقرر الحريـة الإنسـانية   دعوة لحرية الإنسان ، وا  النبيلقد كانت دعوة 

يول عناية خاصة لتحرير الأرقاء ، عن طريق  وجعلها من دلائل تكريم الخالق للإنسان، ولذا رأيناه
إلغاء مصادر الرق أولاً ، و تشجيع المسلمين على تحرير عبيدهم، انطلاقاً من قاعدة أن من أعتق عبداً 

  . ٢٦من أعضائه من عذاب النارأعتق االله له بكل عضو عضواً 
ومن ثم نظم الإسلام أحكام الرق، بحيث تضيق في أسباب حدوث الرق، وتوسع في أساليب العتـق،  

  .  ٢٧"عد فك الرقاب من الحسنات ومكفرا لبعض السيئات" -: ميل درمنغم إكما يقول  -ولذلك  
،  -تق يعد مبدأ من مبادىء الإسلام مبيناً أن الع –أهم أساليب العتق في الإسلام  ٢٨ويذكر آدم متز

كان في الإسلام مبدأ في مصلحة الرقيق، وذلك أن الواحد منهم كان يستطيع أن يشـتري  : "فيقول 
.. حريته بدفع قدر من المال، وقد كان للعبد أو الجارية الحق في أن يشتغل مستقلاً بالعمل الذي يريده

صي الإنسان قبل مماته بعتق بعـض العبيـد الـذين    وكذلك كان من البر والعادات المحمودة أن يو
  .  ٢٩"يملكهم

                                                
  . . وحسنھ  ١١٣٠رواه الترمذي عن أبي سعید، برقم   -حسن ٢٥
من أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله بكل إرب منھا إرباً منѧھ  :" قال –صلى االله علیھ وسلم -عن أبي ھریرة عن النبي ٢٦

 ١٥٠٩یح مسلم، باب فضل العتق، حدیث رقم ، صح)الإرب ھو العضو " (من النار
  ٢٩٠ حیاة محمد،:امیل درمنغم  ٢٧
باحث ألماني، عین أستاذًا للغات السامیة، في جامعة بازل بسویسرا، وقد تخصѧص  ) : ١٩١٧-١٨٦٩(آدم متز  ٢٨

تѧرجم   ، وقѧد )١٩٢٢) (نھضة الإسѧلام فѧي القѧرن الرابѧع الھجѧري     : (من آثاره.  بالأدب العربي في العصر العباسي
  ).الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري: (إلى العربیة بعنوان

  . ٢٩٠/  ١الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، : ا آدم متز  ٢٩



وكان الرسول في مجتمعه الإسلامي إماماً في إقرار مبدأ تحرير العبيد ، حـتى أن أسـرى الحـرب لم    
  .٣٠يعتبرهم عبيدا ، وسمح لهم بدفع الفدية أو تعليم أبناء المسلمين لفك أسرهم

  .٣١إن يؤول إليه عبد رقيق، حتى يسارع إلى إعتاقه فما. أيما عبد على عبوديته  ] [ فلم يبق
العبـدان والأحـابيش   " - ٣٢كما يقول نظمي لوقا- النبيجعل من شأن العبيد حتى  بل رفع 

  . ٣٣!"سواسية وملوك قريش 

ومن هنا وقفت قيادات قريش الأرستقراطية في وجه الدعوة التي ترنو إلى تحريـر العبيـد وتنـادي    
نهم وبين السادة، ولقد كانت قيادات مكة تساوم قائد الدعوة على طـرد هـؤلاء   بالمساواة التامة بي

العبيد مقابل إقرار قيادات مكة بالإسلام، ومن ثَم نزل القرآن الكريم محذرا رسول االله أن يترك العبيد 
حا أو أن يطردهم، وهم الذي بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدعوة، ويدعون رم الواحد الأحد صبا

فقال االله .. ومساءً، يريدون ببذلهم وجه االله تعالى، لا يبتغون منصبا أو جاها كما يبتغي غالبية السادة
هم واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد عيناك عـن {: تعالى

زِين رِيدطاًتفُر هركَانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِنن ذع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وينالد اةيالكهـف [} ةَ الْح :
هم أعظم قيمة وأكثر بركة وأرق أفئدة وأطهر  -في الشرع الإسلامي السمح-، إن هؤلاء العبيد ]٢٨

هؤلاء العبيد نزل .. الناس، ويتجبرون في الأرض بغير الحق نفسا، من هؤلاء السادة الذين يستعبدون
بل نـزل التحـذير مـن االله    ! بأن يضعهم في عينيه من أجلهم الأمر من السماء إلى رائد الدعوة 

 .من أن يلتفت عن العبيد إلى زينة الكبراء، أو أن يتلهى عن العبد ويطيع السيد المارق  لرسوله

امة والحرية، في تعاليم الإسلام الإصلاحية، وفك رقام من طوق الفقـر  أما العبيد فقد وجدوا الكر
بل جعل منهم سادات المسلمين، حتى أُثر عـن  . والذل، وخلصهم من عبادة الحجارة وسياط السادة

عمر بن الخطاب رضي االله عنه تعليقًا على حادثة شراء أبو بكر لبلال بن رباح رضـي االله عنـهما   
  !".سيدنا وأعتق سيدنا: "لليعتقه من الرق فقا

  : فرية سن الإسترقاق: المطلب الثاني 
   !سن الاسترقاق في تحرير العبيد إلا أن بعض الحاقدين زعموا أن محمداً  ورغم جهود محمد 
  :يرد على هذه الفرية، فيقول" لايتنر" ونحن نترك العلامة

                                                
 ١١٩محمد شریف الشیباني، الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة، : انظر ٣٠
   ١١٩الرسول في الدراسات الإستشراقیة المنصفة، : نيمحمد شریف الشیبا: نقلاً عن :  مولانا محمد علي  ٣١
كثیѧرًا مѧا كѧان یحضѧر مجѧالس شѧیوخ       .. ة یتمیѧز بنظرتѧھ الموضѧوعی   . ي من مصركاتب نصران: نظمي لوقا . د ٣٢

بل إنھ حفظ القѧرآن الكѧریم ولѧم یتجѧاوز     . المسلمین ویستمع بشغف إلى كتاب االله وسیرة النبي صلى االله علیھ وسلم 
  ).محمد في حیاتھ الخاصة(، و)محمد الرسالة والرسول(ألف عددًا من الكتب أبرزھا . عمره العاشرة من

  ١٨٥محمد الرسالة والرسول، ص :نظمي لوقا ٣٣



ه هو الذي قد سن الاسترقاق، مـع أن  إنا نرى الأغبياء من النصارى يؤاخذون دين الإسلام كأن".. 
  .. ٣٤"قد حض على عتق الرقاب، وهذه أسمى واسطة لإبطاله حقيقة] [محمدا 

  :، مستنكراً هذه الشبيهة على أصحاا، فيقول٣٥"فانسان مونتييه"الكاتب الفرنسي  كذلك يتحدث
بعده، بل حين انتشر الإسـلام  إم يتهمون الإسلام بظاهرة الرق التي وجِدت قبل الإسلام وليس " 

وطُبقت تعاليمه كان يسعى لإلغاء الرق، بل إن كثيراً من الكفَّارات للذنوب التي يقدم عليها المرء هو 
  .. ٣٦"تحرير الرقاب الذي عده الإسلام تقرباً وطاعة الله

لإسترقاق ، سن اعن هذه الرويات التي اختلقها الحاقدون، وزعموا أن محمداً ٣٧كويليام ويتحدث
  : فيقول .. والخناسة 

ويدلل علـى  ..  ٣٨"إن روايات كهذه مجردة بالمرة عن الحقيقة، لا يمكن تصديقها وتصور وقوعها"
له الفضل في القضاء على النخاسة في الجزيرة العربية، فيضرب مثالاً بمناطق شرق  حقيقة أن محمداً 

ترقاق، ويبين أن السبب في تفشي هذه المظاهر ووسط أفريقيا، التي تفشت فيها مظاهر النخاسة والاس
وبرهان ذلك أن الإسلام من خصائصه إبطـال  ! ! لأن الإسلام لم يدخل فيها "في هذه المناطق هو 
  .. ٣٩"النخاسة إبطالاً دائماً

.. ومـن ثم ..  ٤٠"من الأوربيين"كانوا  –كما يقول ادوار بروي  –رغم أن تجار النخاسة والرق 
على أثر العبث الذريع الذي أحدثه في تلك الأرجاء تجار ] الأفريقية[طور في البلدان توقفت حركة الت"

  . ٤١" النخاسة والرق من الأوربيين

 إن الإسلام لم يلغِ الرق والاتجار بالبشر إلغاءً كاملاً رغم عظم مجهودات نبي الإنسـانية  : وإذا قيل
ية وحدها لا تستطيع أن تقضي تماما علـى  فجواب ذلك أن الدولة الإسلام.. في مكافحة الاسترقاق

 ..عادة الاسترقاق والاتجار بالبشر، وذلك لعدة أساب وجيهة ومنطقية

                                                
 . ٧دین الإسلام ، ص :لایتنر  ٣٤

مؤسسة الدراسѧات  "شغل منصب أستاذ اللغة العربیة والتاریخ الإسلامي بجامعة باریس، وشغل منصب رئیس  ٣٥
والمسѧѧѧلمون فѧѧѧي الاتحѧѧѧاد "، "الإرھѧѧѧاب الصѧѧѧھیوني"كتѧѧѧاب : ،  ولѧѧѧھ عѧѧѧدة دراسѧѧѧات منھѧѧѧا"داكѧѧѧار"فѧѧѧي الإسѧѧѧلامیة 

  .، كما قد قام بترجمة ابن خلدون إلى الفرنسیة"الإسلام في إفریقیا السوداء"، وكتاب "السوفیتي
 ٢٣١رجال ونساء أسلموا، : عرفات كامل العشي: انظر ٣٦
  الشѧѧѧѧѧѧیخ عبѧѧѧѧѧѧداالله : (، وتلقѧѧѧѧѧѧب باسѧѧѧѧѧѧم   ١٨٨٧سѧѧѧѧѧѧنة ،  وأسѧѧѧѧѧѧلم ١٨٥٦مفكѧѧѧѧѧѧر إنكلیѧѧѧѧѧѧزي، ولѧѧѧѧѧѧد سѧѧѧѧѧѧنة    ٣٧

  .)أحسن الأجوبة(، و ) ١٨٨٩) (العقیدة الإسلامیة ( : ومن آثاره ،كویلیام
 ٢٦العقیدة الإسلامیة ، ص: عبد االله كویلیام  ٣٨
  ٢٦عبد االله كویلیام العقیدة الإسلامیة ، ص ٣٩
 ٥٦٤/  ٣تاریخ الحضارات العام :ادوار بروي  ٤٠
 ٥٦٤/  ٣ریخ الحضارات العام تا:ادوار بروي  ٤١



أن مظاهر الاسترقاق والاتجار بالبشر كانت متأصلة ومنتشرة في اتمعات الإنسانية، : السبب الأول
أن يستخدم التدرج في  -كعادته-العربية وغير العربية، منذ قديم الزمن، فكان على الشرع الإسلامي 

  .القضاء على المنكرات والأعراف الفاسدة، فضيق منافذ الاسترقاق ووسع أبواب العتق

أن هذه العادات كانت قبل ظهور الإسلام بمثابة الأعراف الدولية، فقد كانت جميـع  : السبب الثاني
البشر، ومن ثَم فإن القضاء على تمارس الاسترقاق والاتجار ب -دون استثناء-الدول والإمبراطوريات 

ومعلوم أن الدولـة  .. الرق يحتاج إلى اتفاق دولي عام، يلزم الجميع بمنع الاسترقاق أو الاتجار بالبشر
  .لم تكن من القوة والانتشار بالقدر الذي يسمح لها بمنع هذه العادات لنبي االإسلامية أيام 

سلام، وإذا أصدرت الدولة قرارا بمنع الرق؛ فسوف أن الناس كانوا حديثي عهد بالإ: السبب الثالث
.. يقع حرج شديد على هؤلاء الناس الذين أصبحت تجارام وأعمالهم تقوم على كاهل هؤلاء العبيد

  .فكان على النظام الإسلامي أن يأخذ بمبدأ التدرج في منع الاسترقاق والاتجار بالبشر

تمتلك من الإمكانيات الاقتصادية والمالية بحيث تتمكن من أن الدولة الإسلامية لم تكن : السبب الرابع
كفالة هؤلاء العبيد بعد تحريرهم، أو حتى توفير فرص عمل لهم جميعا، فمن المعروف أن العبيد كانوا 

  ..في كفالة أسيادهم، يطعمون من مال السادة، ويحترفون لهم في مهنهم

  : نماذج رحمته للعبيد : المطلب الثالث 
أمل في التوجيهات النبوية يجدها تشي بالجهد الجهيد الذي بذله نبي الإنسانية في سبيل تحسـين  إن المت

وهذه بعض التوجيهـات  . أوضاع العبيد والإماء ويعرف بحق كيف كانت مكرمة العبيد في الإسلام
  .النبوية التي نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر

  : ء بالعبيد والإما وصيته : أولاً 
.. وهو يجود بروحه الشريفة، وقد حضره الموت، الوصية بالعبيد والإماء كان آخر كلمات النبي 

الصلاة الصلاة، اتقوا االله : "كان آخر كلام رسول االله : فعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال
  ! ٤٢"فيما ملكت أيمانكم

ضنهم حيا، وأوصى م بعد مماته خـيرا،  فهو الذي احت! إنه يوصي بالعبيد، وهو في سكرات الموت
  .فكان خير معلم لهم وخير أب وخير محرر 

  : من إيذاء العبيد والإماء تحذيره : ثانيا

                                                
، وصѧححھ الألبѧاني فѧي الجѧامع     585 ، بѧرقم )٧٨\١(، وأحمѧد ٥١٥٦بѧرقم  ) ٧٦١ \٢( رواه أبѧو داود   -صحیح  ٤٢

 106 برقم) ١١\١(الصغیر



فكان يغضب أشد الغضب من ضرب العبيد أو إيذائهم، فعن أبي مسعود الأنصاري رضي االله عنه،  
لَلَّه أَقْدر علَيك منـك  .. اعلَم أَبا مسعود": كنت أضرب غلاما لي؛ فسمعت من خلْفي صوتا: قال
هلَيفإذا هو النبي"! ع قَالَ. يا رسول االله، هو حر لوجه االله تعالى: فقلت! فالتفت" :  لَـم لَو كا إِنأَم

ارالن كتسلَمأَو ارالن كتلْ لَلَفَعفْع٤٣"ت .  

يذه، ويفقه شعبه، على احترام آدمية الناس، وخاصة الضعفاء منهم كذا كان رسول االله يربي تلام
 .والعبيد والخدم والأجراء

ويمتد هذا النداء الأبوي إلى حكام المسلمين في كل زمان ومكان؛ فيلزمهم بحماية العبيد من التعذيب 
  .أو الاضطهاد، فضلاً عن السعي الجاد لتحريرهم

  بالإحسان إلى العبيد أمره : ثالثًا
وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم ألطف الناس بالعبيد، وأرفق الناس بالإماء، فعن أنس رضي االله 

واالله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا من أمة ! كان رسول االله من أشد الناس لطفًا: عنه قال
ى إليه أذنه فلم ينصرف وما سأله سائل قط إلا أصغ!! ولا صبي أن يأتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه

حتى يكون هو الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد بيده إلا ناوله إياها فلم يترع حتى يكون هو الذي 
  . ٤٤يترعها منه

فسألته ]يعني من نفس الثوب [لقيت أبا ذر بالربدة، وعليه حلة وعلى غلامه حله : وعن المعرور قال 
يا أبا : "فقال لي النبي ]يابن السوداء : قال لبلال [بأمهإني ساببت رجلاً، فعيرته : فقال . عن ذلك 

العبيد والإماء والخدم والأسرى هم [إخوانكم خولكم ! ؟ إنك امروء فيك جاهلية ! أعيرته بأمه ! ذر 
فليطعمـه ممـا   : ، جعلهم االله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده]إخوانكم في الدين والإنسانية

  .  ٤٥"بس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم يأكل،  وليلبسه مما يل
 

فحرم السخرية من العبيد أو الاستهزاء بألوام أو أنسام، كما حرم إجهاد العبد في الخدمة، 
: وحذر الفقهاء من استعمال العبيد على الدوام ليل ار، فقالوا.. وأوجب مساعدته إذا كُلّف ما يغلبه

ا أراحه ليلاً، وكذا بالعكس، وقالوا إذا استعمل السيدار يف في وقت القيلولة، : العبديريحه بالص
                                                

، باب حق المملوك، وصححھ الألباني في صحیح وضѧعیف سѧنن أبѧي    )٤٤٩٢( سنن أبي داود، برقم  -صحیح  ٤٣
 .٥١٥٩داود، برقم 

، )٩٣٩(، والحارث في مسѧنده  )٤٠( ، وأبو حنیفة في مسنده )١١٦(بو نعیم الأصبھاني في دلائل النبوة رواه أ ٤٤
 . ولم أقف على سنده ).  ٣٩٣١( وذكره ابن حجر العسقلاني في  المطالب العالیة 

مملѧوك  إطعѧام ال : ، وأخرجѧھ مسѧلم فѧي الإیمѧان والنѧذور، بѧاب      ٣٠رواه البخاري،كتاب الإیمان، بѧرقم   –صحیح  ٤٥
  ١٦٦١: مما یأكل، رقم



وإذا سافر به يجب عليه أن يحمله معه على الدابة . ويمنحه قسطه من النوم، وفرصة للصلاة المفروضة
 .أو يتعاقبان على البعير ونحوه

نه لا يمنع من إتيان الكنيسة، أو شرب الخمر، إن كان العبد ذميا فقد ذكر بعض الفقهاء أ: "بل قالوا
  ٤٦"أو أكل لحم الخترير؛ لأن ذلك دينه، نقله البنانيّ عن قول مالك في المدونة

دلالة على أن ".. إنك امرؤ فيك جاهلية: "وتأمل معي قول النبي صلى االله عليه وسلم لمن عير العبد
فوصفهم بالجهل، وربطهم بعصور الجاهلية،  صفة من يهينون العبيد ويؤذوم بالقول أو الفعل،

  .وعهود التخلف

  : التعاون في تحرير العبيد : رابعا
فقد كان مولى عند أحد الوجهاء، حتي فات سلمان ..  شغل الرق سلمانَ الفارسي حينا من الزمن 

  .، منها بدر وأحدعدد من المشاهد مع الرسول الكريم 
   النبيفذهب إلى 

  .أن يكاتب سيده، فكاتبه علي ثلاثمائة نخلة يغرسها له وأربعين أوقية من ذهب نبي فأشار عليه ال
وشارك المسلمون في أداء هذا الدين عن سلمان، فأحضروا له النخل وحفروا معه أماكنـها وقـدم   

  .ووضعه بيده الشريفة وعتق سلمان رسول االله 
نشاء خندق عظيم حـول المدينـة   وكانت أول مشاهده غزوة الأحزاب، وكان هو صاحب فكرة إ

ولما نجحت الفكرة، زاد تقدير الناس لسلمان نظرا لرجاحة عقله، وجهده في .. لتحصينها من الغزاة  
  !سلمان منا : وقال المهاجرون! سلمان منا : خدمة دولة الإسلام بفكرة الخندق، فقال الأنصار 

  . ٤٧!!" سلمان منا أهل البيت: "  النبيفقال 

رتفع شأن العبيد في دولة الإسلام بجهدهم وخدمتهم للمجتمع، ولم تكن عبوديتهم أيما يوم وهكذا ا
 وفي ذلك أيضا النموذج العملي الذي حشد فيـه الـنبي   .من الأيام تشينهم بين إخوام المسلمين

سان وهو بذلك يلزم اتمع بضرورة تضافر الجهود الشعبية لفك الإن. جهود شعبه من أجل تحرير عبد
  . من الرق 

  
  ":كفارة ضرب العبد عتقه: "سن قاعدة : خامسا

                                                
  "رقّ"عن الموسوعة الفقھیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بدولة الكویت، باب  ٤٦
، والقصѧѧة منتشѧѧرة فѧѧي ٦٠٤٠، والطبرانѧѧي فѧѧي المعجѧѧم الكبیѧѧر، بѧѧرقم ٦٥٤١المسѧѧتدرك، بѧѧرقم رواه الحѧاكم فѧѧي   ٤٧

 . كتب السیرة، في ثنایا أحداث الخندق 



والذي لم يكن " كفارة ضرب العبد عتقه"شرع الإسلام منفذًا لتحرير العبيد عن طريق سن قاعدة 
 .موجودا أيام الجاهلية، فمنح حق الحرية للعبد إذا ضربه سيده

ر، وقد أعتق مملوكًا له، فأخذ من الأرض عودا أو أتيت ابن عم: فعن أبي صالح ذَكْوانَ عن زاذَانَ قال
من لَطَم مملُوكَه أو : "يقول  سمعت رسول االله .. مالي فيه من الأجر ما يسوى هذا: شيئًا، فقال

قَهتعأَنْ ي هتفَكَفَّار هبر٤٨"ض.  

  :كفالة الدولة الإسلامية للعبد المعاق أو المريض: سادسا

عبد يسمى سندر بن سندرٍ، فوجده يقبل  -أحد الصحابة-لزِنباعٍ أبو روح رضي االله عنه فلقد كان 
فقال النبي صـلى االله عليـه   . فَذَكَر لَه ذَلك جارية له، فقطع ذَكَره وجدع أَنفَه، فأَتى الْعبد النبي 

 !.فذكر له ما فعل بالجارية. فَعلَ كَذَا وكَذَا: قَالَ" ؟ما حملَك علَى ما فَعلْت: "وسلم لزنباع

يا رسول االله فمولى من أنـا؟  : فقال العبد" اذْهب فَأَنت حر: "فقال النبي صلى االله عليه وسلم للعبد
فأوصى به المسلمين؛ فلما قُبض جاء العبد إلى أبي بكر رضي االله عنـه  ".. مولى االله ورسوله: "فقال
.. نعم، تجري عليك النفقة وعلى عيالك، فأجراها عليه حتى قبض: ، فقال وصية رسول االله : فقال

مصر، : نعم، أين تريد؟ قال: قال وصية رسول االله : فلما استخلف عمر رضي االله عنه جاءه فقال
  .  ٤٩"فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضا يأكل منها: قال

كـالمواطنين   -كما رأيـت -فل أصحاب الإعاقات من العبيد، تك -في الشرع الإسلامي-فالدولة 
  .الأحرار، وقرر لهم الراتب المالي الدوري الذي يغنيهم عن التسول أو سؤال الناس

 تحريم الاتجار بالبشر: المطلب الرابع

ومن دلائل مكافحة الاسترقاق في الشرع الإسلامي، تحريمه لكافة صور ومظاهر الاتجـار بالبشـر،   
ثَلَاثَةٌ أَنا : قَالَ اللَّه: "قال rفعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي .. لنساء والأطفال الأحراروخاصة ا

ةاميالْق موي مهمصا  : خأَجِـير رأْجتلٌ اسجرو ،هنا فَأَكَلَ ثَمرح اعلٌ بجرو ،رغَد طَى بِي ثُملٌ أَعجر
 هنفَى موتفَاسهرأَج طعي لَم٥٠"و   

                                                
 ٢٢٧٨، وصححھ الألباني صحیح الترغیب والترھیب، برقم  ٤٥٠٠د ، برقمسنن أبي داو -صحیح  ٤٨
، وحسѧن الألبѧاني فѧي    ) ٢٦٨٠( وابѧن ماجѧھ   )  ٤٥١٩( ، وأخرجѧھ أبѧو داود   ) ١٨٢/  ٢( رواه أحمѧد   –حسن  ٤٩

 ١٧٤٤ الإرواء
  ٢٠٧٥: رواه البخاري، كتاب البیوع ، باب إثم من باع حرًا، ح -صحیح  ٥٠



فجعل الاتجار بالبشر من أبواب الخيانة والغدر والظلم، واالله عز وجل خصم لجميع الغادرين إلا أنـه  
أراد التشديد على هذه الأصناف الثلاثة، فقد ارتكبوا جرما شنيعا يتعلق بحقوق الإنسان، فأحـدهم  

ثم نقضه، والثاني باع أخاه الإنسان الحر، والثالث  غدر بأخيه الإنسان، فعاهده عهدا وحلف عليه باالله
أكل مال أخيه الإنسان الأجير، وهو داخل في إثم المتاجرة بالبشر كالثاني؛ لأنه استخدمه بغير حـق،  

  ٥١"أَعط الْأَجِير أَجره قَبلَ أَنْ يجِف عرقُه: "وخالف الأمر النبوي

تتسربل بصـور عديـدة مارسـتها     -شرع الإسلامي الفضيلالتي حرمها ال-وجريمة الاتجار بالبشر 
فمارستها قبائل العرب ودول الفرس والرومان قبل بعثة النبي .. اتمعات الجاهلية في القديم والحديث

الأعظم صلى االله عليه وسلم، فكانوا يقطعون الطرق على الأحرار، فيسرقون أموالهم ويبيعـوم في  
وفي العصر الحديث مارس الأمريكان هذا السلوك الجـاهلي مـع   .. يدأسواق النخاسة على أم عب

الزنوج، فخصصوا الهيئات التي تبيع وتشتري فيهم، وهم أحرار، ومارسوا أبشـع صـور التمييـز    
إضافة إلى ظهور جماعات المتاجرة بالأطفال والنساء؛ لغرض الاستغلال الجنسي . العنصري في حقهم

ذه الجماعات للكوارث الطبيعية والحروب لممارسة نشاطها، وخير التجاري، ناهيك عن استغلال ه
شاهد ما حدث في كارثة تسونامي وما أعلنته الصحف عن أرقام مفزعة للنساء والأطفال الـذين تم  
الاتجار م في ظل هذه الكارثية الإنسانية، الأمر نفسه حدث مع ضحايا الشعب المسلم في البوسـنة  

ه الجيش الصربي الذبح، فتم بيع آلاف الفتيات والأطفال على مرأى ومسمع والهرسك بعد ما أعمل في
وتحولت البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى مراكـز كـبرى   ).. المتحضر(من العالم 

مليـارات دولار مـن    ١٠و ٨للاتجار بالبشر من جانب العصابات المنظمة التي تحصد سنويا ما بين 
بيد أن الشرع الإسلامي ... طفال والنساء، وذلك وفقًا لإحصائيات وزارة العدل الأمريكيةالاتجار بالأ

الكريم حرم بيع الأحرار، وناهض تجارة البشر بالبشر، وحرم إكراه الفتيات على ممارسة البغاء فقـال  
: النور[} صناً لِّتبتغوا عرض الْحياة الدنياولَا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاء إِنْ أَردنَ تح: "الشارع الحكيم

٣٣.[  

إلى جانب أن جريمة الاتجار بالبشر تنتهك حق الإنسان في الحرية، وتنتهك حقوق الأطفال والنساء في 
العيش في بيئة آمنة صالحة، فهي تترعهم من أسرهم ومن بين آبائهم وأمهام إلى جحيم الاسـتغلال  

وكلها مظاهر حرمها الإسلام وحارا نبي الإسلام .. سخرة والتعذيب النفسي والجسديالجنسي وال
  .صلى االله عليه وسلم

                                                
  وحسنھ الألباني . ، عن أبى ھریرة)١١٤٣٩: (ح رواه البیھقي، –حسن  ٥١



هكذا كان المنهج النبوي في التعامل مع مظاهر الاسترقاق والاتجار بالبشر؛ ليسجل أمام االله تعالى ثم 
  سترقاق وحارب المتاجرة بالبشرالتاريخ أن النظام الإسلامي هو أول نظام في تاريخ البشرية ناهض الا

  رفقه وعطفه على الخدم –المطلب الخامس 
  : مع خادمه  سلوكه : أولاً

  ..بالخدم يحدثنا عن رحمته وشفقته  خادمه أنس 
وإن شهادة الخادم عن سيده لصادقة، وخاصة من رجل كأنس الذي خدمه تسع سنين، ونقل عنه إلى 

  .. لهالأُمة آلاف الأحاديث، وكان معه كظ
كالنِ مسِ بأَن نقَالَ. فع : ولُ اللّهسكَانَ رًلُقااسِ خالن نسأَح .ةاجحماً لولَنِي يسفَأَر.  

فَقُلْت : اللّه بِين نِي بِهرا أَممل بفْسِي أَنْ أَذْهي نفو ،بلاَ أَذْه اللّهو   لَـىع ـرأَم ىتح تجرفَخ ،
بص ولُ اللّهسوقِ، فَإِذَا ري السونَ فبلْعي مهو اني َي، قَالائرو نم بِقَفَاي ضقَب قَد : وهو هإِلَي تظَرفَن

: نـس قَالَ أَ. أَنا أَذْهب يا رسولَ اللّه! نعم : قُلْت" يا أُنيس أَذَهبت حيثُ أَمرتك؟:" يضحك، فَقَالَ
هتعنءٍ صيشقَالَ ل هتملا عم ،نِينس عست هتمدخ لَقَد اللّهو :هكْترءٍ تيشل كَذَا؟ أَوكَذَا و لْتفَع ملاّ : له

  ..٥٢فَعلْت كَذَا وكَذَا 
أن يكـون  فلـو قُـدر   ! دعوه : " ، قال  وإذا لام أحد الخادم لتقصيره في خدمة سيدنا محمد

  .٥٣!"كان
  : حثه على العفو عن الخادم : ثانيا

جاء رجـل إلى  : فعن عبد االله بن عمر قال..يوصي أصحابه بالعفو عن الخدم  كان سيدنا محمد 
فلما كان في . يا رسول االله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت: فقالالنبي 

  . ٥٤"يومٍ سبعين مرةً اعفوا عنه في كلِّ : "الثالثة قال
  : توبيخه من ضرب الخادم: ثالثًا

باكية، فاسـتدعى  كان لدى بني مقرن خادمة، فلطمها أحدهم، فجاءت تشتكي إلى رسول االله 
فليستخدموها، فـإذا  : "قال. ليس لهم خادم غيرها: ، فقالوا"أَعتقوها: "مالكها قائلاً له الرسول 

  .  ٥٥هااستغنوا عنها، فليخلّوا سبيل
  ٥٦ما ضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط: وعن عائشة قالت 

                                                
 ٢٣١٠، رقم مسلم في فضائل النبي صلى االله علیھ وسلم باب حسن خلقھ رواه  –صحیح ٥٢ 
  ٣٥٥رواه  أحمد، وصححھ الألباني في ظلال الجنة ، برقم  -صحیح  ٥٣
  .٤٤٩٦رواه أبو داود، باب في حق المملوك، برقم  ٥٤
  الممالیك، وكفارة من لطم عبده باب صحبة -یمان رواه مسلم ، كتاب الأ –صحیح  ٥٥
النكѧاح،   ، وابѧن ماجѧة، كتѧاب   )٤١٥٤:  (سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في التجاوز في الأمѧر، ح   -صحیح  ٥٦

  ١٨٢صحیح ، انظر مختصر الشمائل المحمدیة، ص : ، وقال الألباني )١٩٧٤: (باب ضرب النساء، ح



  : في إطعام الخادم ترغيبه : رابعا
  فعنِ الْمقْدامِ بنِ معدي كَرِب قَالَ

 ولُ اللَّهسقَالَ ر " :لَدو تما أَطْعمقَةٌ، ودص لَك وفَه كفْسن تما أَطْعـا  ممقَةٌ، ودص لَك وفَه ك
  . ٥٧"أَطْعمت زوجك فَهو لَك صدقَةٌ، وما أَطْعمت خادمك فَهو لَك صدقَةٌ

  : يه عن الدعاء على الخادم : خامسا
  :فعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ

 ولُ اللَّهسقَالَ ر" :ِفُسلَى أَنوا ععدلَا لَا تو ،كُممدلَى خوا ععدلَا تو ،كُملَادلَى أَووا ععدلَا تو ، كُم
  . ٥٨"كُمتدعوا علَى أَموالكُم، لَا توافقُوا من اللَّه تبارك وتعالَى ساعةَ نيلٍ فيها عطَاءٌ فَيستجِيب لَ

  
  المبحث الثالث

  لخاصةرحمته  بذوي الاحتياجات ا
   

بعدما نحى جانبا نظريات !! أخيرا ًًالتفت العالم المتحضر في هذا القرن إلى ذوي الاحتياجات الخاصة 
 –أمثال الصم والبكم والعمي والمعاقين ذهنيا –عنصرية، فاسدة، تدعو إلى إهمالهم ، بزعم أن هؤلاء 

عدد ) م ٢٠٠٠(ة في تقرير لها عام ولقد قدرت منظمة العمل الدولي.. لا فائدة منهم ترتجى للمجتمع 
مليون نسمة في الـدول  ) ٤٠٠(مليون نسمة ، منهم ) ٦١٠(ذوي الاحتياجات الخاصة بأكثر من 

تقريبا من نسبة السكان في كل دولة مـن  %  ١٥النامية، وفي تقرير للبنك الدولي، تمثل هذه الفئة  
  .دول العالم 

  
  :عات الجاهليةالفئات الخاصة في اتم: المطلب الأول 

إلى تاريخ الغرب مع ذوي الاحتياجات الخاصة، نجد مجتمعات أوربا القديمـة،   -سريعا –وإذا نظرنا 
 –كروما وإسبرطا شهدت إهمالاً وإضهادا صارخا لهذه الفئة من البشر، فلقد كانت هذه اتمعات 

عاقين عقـب ولادـم، أو   تقضي بإهمال أصحاب الإعاقات، وإعدام الأطفال الم –حكاما وشعوبا 
  ..تركهم في الصحراء طعاماً للسباع والطيور

وكانت المعتقدات الخاطئة والخرافات هي السبب الرئيسي في هذه الانتكاسة، فكانوا يعتقـدون أن  
وتبنى الفلاسفة والعلماء الغربيون . المعاقين عقليا هم أفراد تقمصتهم الشياطين والأرواح الشــريرة

                                                
التفسѧیر  ( إسناده صحیح والله الحمѧد  : ، قال ابن كثیر ٩٢٠٤برقم ٣٨٢\٥النسائي،  و١٦٥٥٠رواه أحمد، برقم   ٥٧
٢/٢٦٤( 
، وھѧو فѧي   .الصلاة، بَاب النَّھْيِ عَنْ أَنْ یَدْعُوَ الْإِنْسَانُ عَلَى أَھْلِھِ وَمَالѧِھِ ، كتاب ١٣٠٩رواه  داود برقم  –صحیح  ٥٨

 ١٣٣ \٢صحیح الترغیب والترھیب 



الأثيني تسمح بالتخلص ممن ـم  ) سولون(الإسبرطي و) ليكورجوس(افات، فكانت قوانين هذه الخر
وأعلـن أن ذوي الاحتياجـات   ) أفلاطون(إعاقة تمنعه عن العمل والحرب، وجاء الفيلسوف الشهير 

فقـد  ) هيربرت سبنسر(أما .. الخاصة فئة خبيثة وتشكل عبئًا على اتمع، وتضر بفكرة الجمهورية
تمع بمنع شتى صور المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، بزعم أن هذه الفئة تثقل كاهـل  طالب ا

  .اتمع بكثير من الأعباء دون فائدة
كانوا أخف وطأة وأكثر شفقة على أهل  - وإن كانوا يقتلون البنات خشية العار-بيد أن العرب 

ات الخاصة أو الجلوس معهم على البلوى والزمنى، وإن كانوا يتعففون عن مؤاكلة ذوي الاحتياج
 .مائدة طعام

وفي الوقت الذي تخبط فيه العالم بين نظريات نادت بإعدام المتخلفين عقليا وأخرى نادت باستعمالهم 
الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات " فكرة"في أعمال السخرة اهتدى الشرق والغرب أخيرا إلى 

المربي المعلم صلى االله عليه وسلم كيف كانت رحمته لهذه الفئة في ظل هذا كله نرى رسولنا .. الخاصة
من بني البشر، وهذا غيض من فيض رسول االله صلى االله عليه وسلم نحو رعاية ذوي الاحتياجات 

  .الخاصة

  
  :لذوي الاحتياجات الخاصة رعاية النبي : المطلب الثاني 

: " فَقَالَ: فَقَالَ! ول االله إن لي إليك حاجة يا رس: فعن أنس أن امرأة كان في عقلها شيىء ، فقالت 
فُلاَن ا أُمي ! كتاجح لَك يأَقْض ىتح ،ئْتش كَكالس انظري أَي " ىتقِ، حضِ الطّرعي با فهعلاَ مفَخ

  .٥٩فَرغَت من حاجتها
  ..  لخاصةوصبره على قضاء حوائج ذوي الاحتياجات ا وهذا من حلمه وتواضعه 

للناس وقربه منهم ليصل أهـل الحقـوق إلى حقـوقهم ويرشـد      بيان بروزه : " وفي هذا أيضاً 
علـى   مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدي ا وهكذا ينبغي لولاة الأمور وفيها صبره 

  .٦٠"المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين واجابته من سأله حاجة
  

وجوب تكفل الحاكم برعايـة ذوي الاحتياجـات الخاصـة، صـحيا      وفي هذا دلالة شرعية على
  . واجتماعيا، واقتصاديا، ونفسيا، والعمل على قضاء حوائجهم، وسد احتياجام 

  : ومن صور هذه الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة 

                                                
  ٤٢٩٣رواه مسلم برقم   –صحیح ٥٩
  ) ٨٢ \ ١٥(شرح النووي على مسلم    ٦٠



  توفير الحياة الكريمة لهم  -
  العلاج والكشف الدوري لهم  -
  ر الذي تسمح به قدرام ومستويام تأهيلهم وتعليمهم بالقد -
  .توظيف من يقوم على رعايتهم وخدمتهم  -

، لهذا المنهج النبوي السـمح،   –رضي االله عنه  –ولقد استجاب الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز 
  :فأصدر قرارا إلى الولايات

تحول بينه وبين القيام إلى  و من به زمانةأن ارفعوا إلىَّ كُلَّ أعمى في الديوان أو مقعد أو من به فالج أ" 
مـن   –اثنين من الزمنى  وأمر لكل كفيف بموظف يقوده ويرعاه ، وأمر لكل" فرفعوا إليه . الصلاة

  . ٦١بخادمٍ يخدمه ويرعاه –ذوي الاحتياجات 
 ، فهو صاحب فكرة-رحمه االله تعالى  –وعلى نفس الدرب سار الخليفة الأموي  الوليد بن عبدالملك 

 ٨٨  -م707عـام  [لذوي الاحتياجـات الخاصـة ، فأنشـأ     –إنشاء معاهد أو مراكز رعاية 
مؤسسة متخصصة في رعايتهم، وظّف فيها الأطباء والخدام وأجرى لهم الرواتب، ومنح راتبـا  ]هـ

، وبذلك أغناهم عن سؤال الناس " لا تسألوا الناس : " دوريا لذوي الاحتياجات الخاصة ، وقال لهم 
  .٦٢عين موظفًا لخدمة كل مقعد أو كسيح أو ضرير، و
    

  :الأولوية لهم في الرعاية وقضاء احتياجام: المطلب الثالث
  

وإذا كان الإسلام قد قرر الرعاية الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على قضاء حوائجهم، 
ء حوائجهم مقدم علـى قضـاء   فقد قرر أيضا أولوية هذه الفئة في التمتع بكافة هذه الحقوق، فقضا

 حوائج الأصحاء، ورعايتهم مقدمة على رعاية الإكفاء ، ففي حادثة مشهورة أن سيدنا  محمـد  
جاءه يسأله عن أمرٍ من  -هو الصحابي الفاضل  عبد االله ابن أم مكتوم   –عبس في وجه رجل أعمى 

يلهم إلى الإسلام، و رغـم أن  أمور الشرع، وكان يجلس إلى رجالٍ من الوجهاء وعلية القوم، يستم
الأعمى لم ير عبوسه، ولم يفطن إليه، إلا أن المولى تبارك وتعالى أبى إلا أن يضع الأمور في نصـاا،  

  : سبحانه آيات بينات تعاتب النبي الرحيم  عتاباً شديداً -والأولويات في محلها، فأنزل 
 لَّىوتو سبى * عمالْأَع اءها * أَن جمكَّى وزي لَّهلَع رِيكدى * يالذِّكْر هنفَعفَت ذَّكَّري ـنِ   * أَوـا مأَم

فَأَنـت  * وهو يخشى * وأَما من جاءك يسعى * وما علَيك أَلَّا يزكَّى * فَأَنت لَه تصدى * استغنى 
 هنى  علَهةٌ* ترذْكا تهكَلَّا إِن  *هاء ذَكَرن ش١٢-١الآيات : عبس[ ]فَم[  

                                                
  ١٣٠عمر بن عبدالعزیز ،  سیرة: ابن الجوزي: انظر ٦١
  ٢٦٥/ ٥، وتاریخ الطبري ١٨٦/ ٩البدایة والنھایة، : ابن كثیر : انظر ٦٢



  : معلقًا على هذا الحادث " لايتنر "يقول الباحث الإنجليزي 
وحيا شديد المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمـى  ] [مرة، أوحى االله تعالى إلى النبي ".. 

كمـا يقـول أغبيـاء    ] [ليخاطب رجلاً غنيا من ذوي النفوذ، وقد نشر ذاك الوحي، فلو كان 
  .٦٣!"لما كان لذاك الوحي من وجود ] [النصارى بحقه 

  :يقابل هذا الرجل الأعمى، فيهش له ويبش، ويبسط له الفراش، ويقول له وقد كان النبي  
  !  ٦٤"مرحبا بمن عاتبني فيه ربي " 

ذا الكفيف، انشغل بدعوة الوجهاء عن قضاء حاجة ه  ففي هذه القصة، نرى علة المعاتبة، لكونه
  . وكان الأولى أن  تقضى حاجته، وتقدم على حاجات من سواه من الناس 

وفي هذه القصة دلالة شرعية على تقديم حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة علـى حاجـات مـن    
  .سواهم

  
  :عن سفهائهم وجهلائهم    عفوه: المطلب الرابع

ه عن جاهلهم، وحلمه على سفيههم ، في عفوبذوي الاحتياجات الخاصة،  وتجلت رحمة الحبيب 
بجيشه صوب أحد، وعزم على  لما توجه الرسول ، ]م ٦٢٤أبريل -هـ٣شوال  [ففي معركة أحد

وينال منه ، وأخذ في يده حفنة من  المرور بمزرعة لرجل منافق ضرير، أخذ هذا الأخير يسب النبي
حتـى هـم   ! ب ا غيرك لرميتك ا واالله لو أعلم أنى لا أصي: للنبي -في وقاحة  –تراب وقال 

  :وقال -نبي الرحمة-أصحاب النبي بقتل هذا الأعمى ارم، فأبي عليهم 
  .٦٥"فهذا الأعمى أعمى القلب، أعمى البصر ! دعوه " 
  

ضعف هذا الضرير، فلم يأمر بقتله أو حتى بأذيته، رغم أن الجيش الإسلامي  ولم ينتهز رسول االله 
الوضع متأزم، والأعصاب متوترة، ومع ذلك لما وقف هذا الضرير المنافق في طريق في طريقه لقتال، و

الجيش، وقال ما قال، وفعل وما فعل، أبى رسول االله إلا العفو عنه، والصفح له، فليس مـن شـيم   
المقاتلين المسلمين الاعتداء على أصحاب العاهات أو النيل من أصحاب الإعاقات، بل كانت سـنته  

  .ق م، والاتعاظ بحالهم، وسؤال االله أن يشفيهم ويعافينا مما ابتلاهم معهم؛ الرف
  :لهم   تكريمه وموساته : المطلب الخامس 

                                                
 . ١٣ – ١٢دین الإسلام ، ص : لایتنر  ٦٣
  ٤٥١، والبیضاوي ١٨٤/ ١٩تفسیر القرطبي  ٦٤

  )٣٤٧ص /  ٢ج (یة السیرة النبو:  ابن كثیر ٦٥ 



إن االله عز وجل أوحى إلى أنه من سلك : " يقول   سمعت رسول االله : فعن عائشة أا قالت 
  .  ٦٦... "هما الجنةمسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أثبته علي

إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو : " قال  -، عن رب العزة  وعن العرباض بن سارية ، عن النبي 
  ٦٧"ما ضنين ، لم أرض له ثوابا دون الجنة، إذا حمدني عليهما

قَهـا إِلَّـا   ما من مسلمٍ يشاك شوكَةً فَما فَو: " لكل أصحاب الإصابات والإعاقات  ويقول النبي
  ٦٨"كُتبت لَه بِها درجةٌ ومحيت عنه بِها خطيئَةٌ

ففي مثل هذه النصوص النبوية والأحاديث القدسية، مواساة وبشارة لكل صـاحب إعائقـة؛ أن إذا   
  .صبر على مصيبته، راضيا الله ببلوته، واحتسب على االله إعاقته، فلا جزاء له عند االله إلا الجنة 

سيدكم الأبيض الجعد عمرو : " يقول عن عمرو بن الجموح ، تكريما وتشريفًا له د كان النبي وق
كأني أنظر إليك تمشي برجلك هـذه  : " ذات يوم وكان أعرج ، وقد قال له النبي "بن الجموح 

  . ٦٩تزوجإذا   يولم على رسول االله   -رضي االله عنه  –،  وكان "صحيحة في الجنة 
استخلف بن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي م وهـو    أن رسول االله : مالك  و عن أنس بن

  . ٧٠أعمى
  . ٧١وهو أعمى  وعن عائشة أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول االله 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم، وكانوا يسـلمون  
  . ٧٢قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا:  ون لهمإليهم مفاتيح أبوام، ويقول
وتقدم رجل : دخلت على أبي زيد الأنصاري فأذن وأقام وهو جالس قال: وعن الحسن بن محمد قال

  .٧٣فصلى بنا، وكان أعرج أصيب رجله في سبيل االله تعالى
ون في تكـريمهم،  وهكذا كان اتمع النبوي، يتضافر في مواساة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتعـا 

  . .مع ذوي الاحتياجات الخاصة  ويتحد في تشريفهم، وكل ذلك اقتضاءً بمنهج نبي الرحمة 
  لهم  زيارته: المطلب السادس 

                                                
  ٢٥٥، برقم )٥٥ص /  ١ج (ةمشكاالني في ، وصححھ الألبا رواه البیھقي في شعب الإیمان -صحیح  ٦٦
  ٢٩٩٣: ابن حبان حرواه  –صحیح  ٦٧
رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فیما یصیبھ مѧن مѧرض أو حѧزن أو نحѧو      –صحیح  ٦٨

 ٤٦٦٤: ذلك حتى الشوكة یشاكھا، ح
  ١٥٥/  ١٤نعیم الأصبھاني، معرفة الصحابة أبو  ٦٩
  ٥٣٠: ، وصححھ الألباني في الإرواء ح١٣٠٢٣: واه  أحمد ، حر – صحیح ٧٠
   ٣٨١: یرٌ، حمسلم، كِتَاب الصَّلَاةِ،  بَاب جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَھُ بَصِرواه  –صحیح  ٧١
  . ٣٧٤ص /  ١١تفسیر الرازي، ج  ٧٢
  وھذا إسناد حسن إن شاء االله تعالى : ، وقال الألباني ) ٣٩٢/  ١( واه البیھقي ر ٧٣
  



.. وشرع الإسلام عيادة المرضى عامة، وأصحاب الإعاقات خاصة، وذلك للتخفيف من معانـام  
فالشخص المعاق أقرب إلى الإنطواء والعزلة والنظرة التشائمية، وأقرب من الأمراض النفسية مقارنـة  

  ..بالصحيح، ومن الخطأ إهمال المعاقين في المناسابات الاجتماعية، كالزيارات والزواج 
يعود المرضى، فيدعو لهم ، ويطيب خاطرهم، ويبث في نفوسهم الثقـة،     د كان رسول االله وق

وينشر على قلوم الفرح، ويرسم على وجوهه البهجة، وتجده ذات مرة يـذهب إلى أحـدهم في   
أطراف المدينة، خصيصا، ليقضي له حاجة بسيطة، أو أن يصلي ركعات في بيت المتبتلى تلبية لرغبته 

إا تكون الظلمة والسيل : يقول للنبي  -وكان رجلاً كفيفًا من الأنصار -ذا عتبانَ بن مالكفه.. 
وأنا رجل ضرير البصر، وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بـيني وبينـهم؛ لم   

  .  فأتخذه مصلىأستطع أن آتي مسجدهم فأصلي م، ووددت يا رسول االله أنك تأتيني فتصلي في بيتي
  " .. سأَفْعلُ إِنْ شاءَ اللَّه: "بزيارة وصلاة في بيته قائًلا   فوعده 

فأذنت له فلم يجلس  وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول االله  قال عتبان فغدا رسول االله 
أشرت له إلى ناحية من البيت فقـام  ، ف"أَين تحب أَنْ أُصلِّي من بيتك: "حتى دخل البيت ، ثم قال 

  .٧٤،فكبر فقمنا، فصفنا، فصلى ركعتين، ثم سلم  رسول االله 
  : الدعاء لهم  : المطلب السابع

عندما شـرع   -من ذوي الاحتياجات -بالفئات الخاصة  رحمة نبي الإسلام  -أيضا  –وتتجلى 
ليصنع الإرادة في نفوسهم، ويبني العـزم في   ..الدعاء لهم، تثبيتا لهم، وتحميسا لهم على تحمل البلاء 

ادع اللَّـه أنْ  : فقَالَ الضرير.. فذات مرة ، جاء رجل ضرير البصرِ إلى حضرة النبي .. وجدام 
  ..يعافيني

  ".إنْ شئت دعوت، وإنْ شئت صبرت فهو خير لك: "قَالَ  
  .فادعه:  قَالَ 
 ضو حسنأ فيأنْ يتوض هعاءِفأمرذَا الد ويدعو وءَه:  

إني توجهت بك إِلى ربي في حاجتي هذه  نبي الرحمةالَّلهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد " 
  .  ٧٥"لتقْضى لي، الَّلهم فَشفِّعه فيَّ 

  .بلَى : ك امرأَةً من أَهلِ الْجنة؟  قُلْت أَلَا أُرِي: وعن عطاء بن أبي رباح، قال لي ابن عباس
  !إِني أُصرع، وإِني أَتكَشف، فَادع اللَّه لي : فَقَالَت أَتت النبِي .. هذه الْمرأَةُ السوداءُ : قَالَ 

فقَال النبي  ":إِنْ شةُ، ونالْج لَكو تربص ئْتإِنْ شكيافعأَنْ ي اللَّه توعد ئْت."  
                                                

، ومسلم ، باب )٦٢٧(ح : ، وانظر)٤٠٧: (صحیح البخاري، كتاب الصلاة باب المساجد في البیوت ، ح ٧٤
 )١٠٥٢: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ح: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، ح

، وابѧن  ٣٥٧٨، أبواب الدعوات عَن رَسُولِ اللَّھِ صلى االله علیھ وسѧلم،  )وشرح العلل(لترمذي رواه ا –صحیح  ٧٥
  . ، وصححھ الألباني في صحیح وضعیف سنن الترمذي١٣٨٥ماجھ برقم 



 فَقَالَت: بِرأَص .فَقَالَت :فكَشي أَنْ لَا أَتل اللَّه عفَاد ،فكَشي أَتا. إِنا لَهعفَد ٧٦ .  
  هذا، وقد كان رسول االله يدعو للمرضى والزمنى عامة،  فعن عائشة رضي االله عنها

أذهب الباس رب الناس : " وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أن رسول االله صلى االله عليه 
  ٧٧"اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

لأصحاب الإعاقات والعاهات وما رأينا مجتمعا على  -عن بكرة أبيه-وهكذا اتمع الإسلامي؛ يدعو 
الخاصة، غير مجتمع المسلمين، ممن تربوا وجه الأرض يدعو بالشفاء والرحمة لأصحاب الاحتياجات 

  !.على منهج نبي الإسلام
  تحريم السخرية منهم: المطلب الثامن 

كان ذوو الاحتياجات الخاصة، في اتمعات الأوربية الجاهلية، مادة للسخرية، والتسلية والفكاهـة،  
اتة، ومن ثم يتحول اتمع فيجد المعاق نفسه بين نارين، نار الإقصاء والإبعاد، ونار السخرية والشم

فجاء الشرع الإسلامي السمح، .. إلى دار غربة، واضهاد وفرقة  -في وجدان أصحاب الإعاقات -
لا تظهـر الشـماتة   "  ليحرم السخرية من الناس عامة، ومن أصحاب البلوى خاصة، ورفع شعار 

ريم هذه الخصلة الجاهلية، والتي وأنزل االله تعالى آيات بينات توكد تح" . لأخيك فيرحمه االله ويبتليك 
  : نبتت في من نتن العصبية، والنعرات القبائلية، فقال عز من قائل 

عسى أَن  يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيراً منهم ولَا نِساء من نساء{ 
هنراً ميخ كُنيي ن لَّممو انالْإِيم دعب وقالْفُس مسالا وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسزلْملَا تو ن بت

  ]١١:الحجرات[}فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 
حتقـارهم  ا" : وغمط الناس"، ٧٨ "الكبر بطر الحق وغَمص الناس: "أنه قال كما ثبت عن النبي 

والاستخفاف م، وهذا حرام، فإنه قد يكون المبتلى أعظم قدرا عند االله، أو أكبر فضلاً على الناس، 
فَإِنَّ اللَّه حرم علَيكُم ": يك عن القاعدة النبوية العامة، الفاصلة .. علما وجهادا، وتقوى وعفة وأدبا 

  ٧٩"مدماءَكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُ
  : أشد التحذير، من تضليل الكفيف عن طريقه، أو إيذاءه، عبسا وسخرية، فقال  ولقد حذر النبي 

  ٨٠"ملْعونٌ من كَمه أَعمى عن طَرِيقٍ "
  ٨١ "لَعن اللَّه من كَمه أَعمى عن السبِيلِ : " وقال 

                                                
بѧѧَاب ثѧѧَوَابِ  ٤٦٧٣بѧѧَاب فَضѧѧْلِ مѧѧَنْ یُصѧѧْرَعُ مѧѧِنْ الѧѧرِّیحِ، ومسѧѧلم، بѧѧرقم    ، ٥٢٢٠رواه البخѧѧاري بѧѧرقم  –صѧѧحیح  ٧٦

  . مِنِ فِیمَا یُصِیبُھُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى الشَّوْكَةِ یُشَاكُھَاالْمُؤْ
، ومسѧѧلم، كتѧѧاب السѧѧلام، )٥٢٤٣: (رواه البخѧѧاري، كتѧѧاب المرضѧѧى،باب دعѧѧاء العائѧѧد للمѧѧریض ، ح  –صѧѧحیح  ٧٧
  ٤٠٦١: اب استحباب رقیة المریض، حب

 ٩١: رواه مسلم ،ح –صحیح  ٧٨
 ٥٥٨٣: ي، حالبخار  ٧٩
 ١٧٧٩: رواه أحمد،ح -حسن  ٨٠



ندر أو التلهي أو السخرية،  أوالتقليل من شـأن  فهذا وعيد شديد، لمن اتخذ العيوب الخلقية سببا للت
أصحاا، فصحاب الإعاقة هو أخ أو أب أو إبن امتحنه االله، ليكون فينا واعظًا، وشاهدا على قدرة 

  . االله، لا أن نجعله مادة للتلهي أو التسلي
  :رفع العزلة والمقاطعة عنهم: المطلب التاسع 

 -سواءً في الجزيرة العربية أو أوربا الرومانية  أوأسيا الفارسـية   -فقد كان اتمع الجاهلي في القديم
يقاطع ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعزلهم ويمنعهم من ممارسة حيام الطبيعية، كحقهم في الزواج،  

  ..  والاختلاط بالناس، وزيارم والأكل والشرب معهم
 فقد كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي طعامهم أعرج ولاأعمى ولا مريض، وكان لا يخالطهم في 

  : فأنزل االله تعالى. الناس يظنون هم التقذّر والتقزز
لُوا لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج ولَا علَى أَنفُسِكُم أَن تأْكُ{

ئكُم أَو بيوت أُمهاتكُم أَو بيوت إِخوانِكُم أَو بيـوت أَخـواتكُم أَو بيـوت    من بيوتكُم أَو بيوت آبا
 هحفَاتم ملَكْتا مم أَو كُمالَاتخ وتيب أَو كُمالوأَخ وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممأَع كُميقدص أَو

لَيع سلَينةً ميحت لَى أَنفُسِكُموا علِّموتاً فَسيم بلْتخاتاً فَإِذَا دتأَش يعاً أَومأْكُلُوا جأَن ت احنج كُم   نـدع
  .  ٨٢]  ٦١: النور[}اللَّه مباركَةً طَيبةً كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تعقلُون 

عليكم حرج في مؤاكلة المريض والأعمى والأعرج، فهؤلاء بشر مثلكم، لهم كافة الحقـوق  أي ليس 
واالله لا ينظـر إلى  "مثلكم، فلا تقاطعوهم ولا تعزلوهم ولا جروهم، فأكرمكم عند االله أتقـاكم،  

  " .صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
. اصة،  يواسيهم، ويساندهم نفسيا، ويخفف عنهم وهكذا نزل القرآن، رحمة لذوي الاحتياجات الخ

ويتقذهم من أخطر الأمراض النفسية التي تصيب المعاقين، جراء عزلتهم أو فصـلهم عـن الحيـاة    
  . الاجتماعية 

واالله  –وبعكس ما فعلت الأمم الجاهلية، فلقد أحل الإسلام لذوي الاحتياجات الخاصة الزواج، فهم 
عير جياشة، وأحاسيس نبيلة، فأقر لهم الحق في الزواج، مـا دامـوا   أصحاب قلوب مرهفة، ومشا –

قادرين، وجعل لهم حقوقًا، وعليهم واجبات، ولم يستغل المسلمون ضعف ذوي الاحتياجات، فلـم  
  : يأكلوا لهم حقًا، ولم يمنعوا عنهم مالاً، فعن عمر بن الخطاب أنه قال 

 "بِهأَةً ورام جوزلٍ تجا رملًاأَيا كَاماقُهدا صا فَلَههسفَم صرب أَو ذَامج ونٌ أَون٨٣..." ا ج .  

                                                                                                                                       
 ٢٧٦٣: رواه أحمد ، ح -حسن  ٨١
 ٢١٩ص /  ١٩تفسیر الطبري ، : انظر ٨٢
/  ٣ج ( -، ومصѧنف ابѧن أبѧي شѧیبة     ) ٩٦٩:  (موطأ مالك،كِتَاب النِّكَاحِ، بَاب مѧَا جѧَاءَ فѧِي الصѧَّدَاقِ وَالْحِبѧَاءِ، ح      ٨٣

 )٣١٠ص 



  : التيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة : المطلب العاشر
ومن الرحمة بذوي الاحتياجات الخاصة مراعاة الشريعة لهم في كثيرٍ من الأحكام التكليفية، والتيسـير  

لا يستوي القاعدون من : "أملى عليهد بن ثابت أن رسول االله عليهم ورفع الحرج عنهم، فعن زي
  -رضي االله عنـه   –" علي"فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها : قال". المؤمنين وااهدون في سبيل االله

:  يا رسول االله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، قال زيد بن ثابت: ، فقال)لتدوينها(
، وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفـت أن تـرض    ك وتعالى على رسوله فأنزل االله تبار

  .٨٤غَير أُولي الضررِ : فأنزل االله عز وجل -، ثم سري عنه]من ثقل الوحي[فخذي 
لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْـأَعرجِ  {:  -مخففًا عن ذوي الاحتياجات الخاصة  –وقال تعالى 

جرـن   حمو ارها الْأَنهتحن ترِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللَّهطن يمو جررِيضِ حلَى الْملَا عو
  ]. ١٧:الفتح[}يتولَّ يعذِّبه عذَاباً أَليماً 

ير في سبيل االله، فرفع عنهم  فريضة الجهاد في ساح القتال، فلم يكلفهم بحمل سلاح أو الخروج إلى نف
[ في معركـة أحـد    –رضي االله عنه  –ومثال ذلك، قصة عمرو بن الجموح .. إلا إن كان تطوعا 

رجلا أعرج شديد العرج ، وكان لـه   -رضوان االله عليه  –فقد كان ، ]م ٦٢٤إبريل/هـ٣شوال 
حبسه ، وقالوا  المشاهد فلما كان يوم أحد  أرادوا بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول االله 

إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه :فقال فأتى رسول االله ! له إن االله عز وجل قد عذرك : 
أما أنت : " فقال نبي الرحمة ! فواالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة . والخروج معك فيه 

" لا تمنعوه لعل االله أن يرزقه الشهادة ما عليكم أن: "، ثم قال لبنيه "فقد عذرك االله فلا جهاد عليك 
  . ٨٥فخرج مع الجيش فقتل يوم أحد

بيد أن هذا التخفيف، الذي يتمتع به المعاق في الشرع الإسلامي، يتسم بالتوازن والاعتدال، فخفف 
  : ٨٦عن كل صاحب إعاقة قدر إعاقته، وكلفه قدر استطاعته، يقول  القرطبي

ا يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الاعـرج فيمـا   إن االله رفع الحرج عن الأعمى فيم"
يشترط في التكليف به من المشى، وما يتعذر من الافعال مع وجود العرج، وعن المريض فيما يـؤثر  

  ." المرض في إسقاطه، كالصوم وشروط الصلاة وأركاا، والجهاد ونحو ذلك
اليف الشرعية باسـتثناء بعـض الواجبـات    ومثال ذلك الكفيف وانون، فالأول مكلف بجل التك

أما الثاني فقد رفع عنه الشارع السمح كل التكاليف،  فعن عائشة أن رسول .. والفرائض كالجهاد 

                                                
  . ٩٥رقم : ، والآیة في سورة النساءوالسیررواه البخاري ، كتاب الجھاد  -صحیح ٨٤
  ٩٠/  ٢ابن ھشام : انظر ٨٥
  ٣١٣/  ١٢تفسیر القرطبي  ٨٦



ن رفع الْقَلَم عن ثَلَاثَة عن النائمِ حتى يستيقظَ وعن الصغيرِ حتى يكْبر وعن الْمجنـو :" قال  االله 
  .٨٧" حتى يعقلَ 

 –أتي عمر :  فمهما أخطأ انون أو ارتكب من الجرائم، فلا حد ولا حكم عليه، فعن ابن عباس قال
بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر ا عمر أن ترجم، فمر ا على علي بـن   -رضي االله عنه 

  ما شأن هذه؟ :  فقال -رضوان االله عليه-أبي طالب 
  .مجنونة بني فلان زنت، فأمر ا عمر أن ترجم : ا قالو
  !ارجعوا ا :  فقال

أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة ، عن انون حتى يبرأ، وعن ! يا أمير المؤمنين : ثم أتاه، فقال  
. قال لا شيء!فما بال هذه ترجم ؟ :  قال.  بلى: النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال 

  . ٨٨فجعل عمر يكَبر . فَأَرسلَها . فَأَرسلْها: ال عليق
 هكذا كان المنهج النبوي في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، في وقت لم تعرف فيه الشـعوب 

الرعاية الكاملة والشاملة لذوي الاحتياجات  -الشرع الإسلامي –ولا الأنظمة حقًا لهذه الفئة، فقرر 
وتكريم . العفو عن سفيههم وجاهلهم  وشرعفي سلم أولويات اتمع الإسلامي، الخاصة، وجعلهم 

أصحاب البلاء منهم، لاسيما من كانت له موهبة أو حرفة نافعة أو تجربة ناجحـة، وحـث علـى    
عيادم وزيارم ، ورغب في الدعاء لهم، وحرم السخرية منهم، ورفع العزلة والمقاطعة عنهم، ويسر 

  !فاالله االله في شريعة الإسلام ونبي الإسلام . حكام ورفع عنهم الحرجعليهم في الأ
  المبحث الرابع 
  رحمته للمسنين 

يشهد العالم في السنوات الأخيرة اهتماما ملحوظًا بالمسنين،  وقد شهد اتمع الدولي أكثر من فعالية 
أول إشارة من العـالم   ١٩٨٢دولية، من مؤتمرات وندوات عالمية، لتناول قضايا المسنين، وشهد عام 

دولة، أن العقد التاسع  ١٢٤المتحضر لرعاية المسنين، حيث أعلنت الأمم المتحدة، في اجتماع لمندوبي 
فلنضف الحياة إلى "شعار  ١٩٨٣من القرن العشرين عقد المسنين، ورفعت منظمة الصحة العالمية عام 

م خطة عمل لمعالجـة  ٢٠٠٢عقد في مدريد عام ، وقد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة الذي ان"سنين العمر
  .. مشاكل المسنين في مختلف بلدان العالم 

                                                
خزیمة في   ، وابن)٢٠٤١: ( رواه ابن ماجة، كِتَاب الطَّلَاقِ، بَاب طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِیرِ وَالنَّائِمِ،ح -صحیح  ٨٧

 ) ٢٩٧( ف سنن ابن ماجة، وفي  الإرواء وصححھ الألباني في صحیح وضعی ، ) ١٠٠٣( صحیحھ  
، وصѧѧححھ )٤٣٩٩: (رواه أبѧѧو داود، كِتѧѧَاب الْحѧѧُدُودِ، بѧѧَاب فѧѧِي الْمَجْنѧѧُونِ یَسѧѧْرِقُ أَوْ یُصѧѧِیبُ حѧѧَدا،ح        -صѧѧحیح  ٨٨

  ) ٥/  ٢( الألباني في  صحیح وضعیف سنن أبي داود، وفي الإرواء 
 



والحق أن هذه المؤتمرات كانت شبيهه بالملتقيات الفكرية النظرية، فلم يطبق لها قراراً، ولم تفعل لهـا  
  ! خطة 

رسم المنهج العملي  ، وكيف وكان الأولى لهذه الفعاليات والمؤتمرات أن تقرأ في منهج نبي الإسلام
  . في رعاية المسنين 

لكل فعاليـة أو   -ينبغي أن يأخذ به  –سباقًا في هذا الميدان، ومرجعا مهما  لقد كان نبي الرحمة
  .نشاط يهدف إلى رعاية المسنين 

من منطلق إنساني سامق، بعيدا عن التمييز بين فئـات   –في الإسلام  –وينطلق منهج رعاية المسنين  
فالإسلام لا يقرر قواعد الرعاية للمسنين من منطلـق  . سنين على أساس الجنس أو اللون أو الدين الم

  .في هذا الوقت الراهن " المتحضر " عنصري أو عرقي كما هو الحال في العالم 
فالمسن الفرنسي ذو البشرة البيضاء  له الرعاية الشاملة والحقوق الكاملة، أما المسن الأسود والـذي  

نفس الجنسية لا يتمتع بمعشار ما يتمتع به المسن الأبيض، رغم أم أصحاب وطن واحد ودين  يحمل
  .. ! واحد ولغة واحدة
ينظر إلى منهج نبي الإسلام مع المسنين، كل المسنين، البيض والسـود،  " المتحضر" فياليت هذا العالم 

  .العرب وغير العرب، المسلمين وغير المسلمين 
  ..في رعاية المسنين  يمه وإليكم بعض تعال

  : حثه على إكرام المسنين والرفق م: المطلب الأول 
  : مناشدة الشباب لإكرام المسنين : أولاً

  : عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ 
 ولُ اللَّهسقَالَ ر " :هكْرِمي نم لَه اللَّه ضإِلَّا قَي هسِنا لخيش ابش ما أَكْرم هنس دن٨٩"ع  .  

وهكذا أوصى شباب اتمع بشيوخه، وشباب اليوم هم شيوخ الغد، وتبقى الوصية المحمدية متواصلة 
ومتلاحقة مع حقب الزمن، توصي الأجيال بعضها ببعض، وفيه بشارة بطول العمر وبالقرين الصالح 

  .الذي يكرم من أكرم شيخا، والجزاء من جنس العمل 
أي شيخ مسن، مهما كان لونه، ومهمـا  " .. ما أَكْرم شاب شيخا لسِنه: " ذا التعميم وانظر إلى ه 

  ...كان دينه، فالمسلم مطالب بإكرام المسن دون النظر إلى عقيدته أو بلده أو لونه 
  

والذي نفسي بيده ، لا يضع االله رحمته إلا : "قال كما في حديث أنس بن مالك ، أن رسول االله 
يرحم الناس .. ليس برحمة أحدكم صاحبه :" يا رسول االله ، كلنا يرحم ، قال : ، قالوا " على رحيم

                                                
ھَذَا حѧَدِیثٌ غَرِیѧبٌ، وحسѧنھ صѧاحب     : ، قال الترمذي ١٩٤٥ رواه الترمذي، باب ما جاء في إجلال الكبیر، رقم ٨٩

  )٥٤٣ص /  ٥ج ( -فیض القدیر : الجامع الصغیر، انظر



فيرحم الناس كافة، والأطفال كافة، والمسنين كافة، بعجرهم وبجرهم، مسلمهم وغـير  .  ٩٠"كافة 
  . مسلمهم 

  : إكرام المسن من إجلال االله : ثانيا
 رِيعى الْأَشوسأَبِي م نفع ولُ اللَّهسأن ر رِيعى الْأَشوسأَبِي م نفع قال "  امإِكْـر لَالِ اللَّهإِج نإِنَّ م

  .  ٩١"مقْسِطذي الشيبة الْمسلمِ، وحاملِ الْقُرآن غَيرِ الْغالي فيه والْجافي عنه، وإِكْرام ذي السلْطَان الْ
وربط بين توقير الخالق وتوقير المخلوق ، وإجـلال القـوي   . . من إجلال االله  فجعل إكرام المسنين

سبحانه وإجلال المسن الضعيف، وذكر علامة، يكرم ا صاحبها، هي الشيب، فكان حقًا على كل 
  .من رأي هذه العلامة في إنسان إن يكرمه ويجله 

لمسن، كأنه يقول لك وقر المسن كما ثم انظر كيف جمع بين المسن وحامل القرآن والسلطان، وقدم ا
  . توقر السلطان والرئيس والحاكم، وعظم المسن كما تعظم حامل القرآن الحاذق

، تأتي كل صور الرعاية والإكـرام للمسـنين، كالرعايـة    "إكرام ذي الشيبة المسلم " وتحت لفظ 
مية، والتعليم التثقيف، وغيرها الصحية، والرعاية النفسية، والرعاية الاجتماعية والاقتصادية، ومحو الأ

  .  من صور العناية التي ينادي ا اتمع الدولي الآن 
  : ليس من المسلمين من لا يوقر الكبير : ثالثًا

  .٩٢"لَيس منا من لَم يرحم صغيرنا ويوقِّر كَبِيرنا " : قال  أن رسولُ اللَّه : فعن عبد االله بن عمرو 
إذ ليس ! من الذين لا يوقرون الكبراء والمسنين عناصر شاذة في مجتمع المسلمين، بل وتبرأ منهم فجعل 

وتأمل . من المسلمين من لا يحترم كبيرهم، وليس من اتمع من لم يوقر مشايخه وأكابره من المسنين 
،  ولم  -ير والمسن هكذا بضمير الجمع ، تعظيما للكب –" يوقر كبيرنا " لفظة النبي  –هداك االله  –

، ليقرر أن الاعتداء على الكبير أو المسن بالقول أو الفعل أو الإشارة هو اعتـداء  "يوقر الكبير" يقل 
  " . كبيرنا.." ، الذي نسب المسن إليه وانتسب إليه، بقوله على جناب رسول االله 

  : تسليم الصغير على الكبير : رابعا
ةَ أنْ النريرأَبِي ه نفع بِي َلَـى   " : قَاليـلُ عالْقَلو ،دلَى الْقَاعع ارالْملَى الْكَبِيرِ ، وع يرغالص لِّمسي

  .٩٣"الْكَثيرِ
  

                                                
 ١٦٧، وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة، برقم  ٤١٤٥رواه أبو یعلى الموصلي  -صحیح  ٩٠
، والبیھقي، ٢٢٤ \٥شیبة، برقم  ، وابن أبي ٤٢٠٣، رقم رواه أبو داود، باب في تنزیل الناس منازلھم  -حسن  ٩١

 ٧٨ \٣، وحسنھ الألباني في مشكاة المصابیح، ٢٥٧٣رقم 
 ) ٢٣٠/  ٥( ، وصححھ الألباني  في  السلسلة الصحیحة ٦٦٤٣رواه الترمذي و رواه أحمد، برقم  –صحیح ٩٢
 ٥٧٦٣رواه البخاري، باب تسلیم القلیل على الكثیر، رقم  –صحیح  ٩٣



فقرر النماذج  العملية البسيطة ، فيما يتعلق بجوانب الذوقيات الاجتماعية العامة،  وبدأ بأهم هـذه  
الإتيكيـت  "  الكبير واحترام المسن، فهو البند الأول في المظاهر الأخلاقية والذوقية، وهو مظهر توقير

ولما كان الصغير هو المبادر في مثل هذه الأحوال،  كان عليه فيما دون ذلك ، فيبـدأ  ".. الإسلامي 
  الخ  .. بالمساعدة، ويبدأ بالملاطفة، ويبدأ بالزيارة، ويبدأ بالنصيحة، ويبدأ بالاتصال 

  : وه الإكرام عامةتقديم المسن في وج: خامسا  
  .٩٤" أمرني جبريل أن أقدم الأكابر : "  قال النبي 

  .. وهذه قاعدة عامة في تقديم الكبير والمسن في وجوه الإكرام والتشريف عامة 
 –أو قـال   -أبدؤا بالكبراء : "فقال ..أن يبدأ الكبير بتقديم الشراب ونحوه للأكابر وقد أمر النبي 

  .٩٥"بالأكابر
أن أعط : يستن وعنده رجلان، فأُوحي إليه  كان : " هذا الخلق عمليا، فتقول عائشة  ولقد مارس

  . ٩٦! "أكبرهما السواك 
إذا استن أعطى السواك الأكبر، و إذا شرب أعطى الـذي عـن    كان :"وعن عبداالله بن كعب 

  .٩٧"يمينه
. ٩٨شراب و المشي والكلامفيه تقديم ذي السن في السواك ، و يلتحق به الطعام وال: قال ابن بطال 

  . ومن ثم كل وجوه الإكرام 
  :بتقديم المسن في الإمامة  كما أمر 

بِيأن الن رِثيونِ الْحففي الصحيح من حديث مالك ب   ذِّنْ :" .. قالؤلَاةُ فَلْيالص ترضفَإِذَا ح
 كُمرأَكْب كُممؤلْيو ، كُمدأَح ٩٩" لَكُم  .  

  .بتقديم الأحفظ لكتاب االله لا يتعارض مع تصريح النبي وهو 
  ولُ اللَّهسحين قَال ر  ارِيصالْأَن ودعسوجد جمع بينهما في حديث أَبِي م " :  مهؤأَقْـر مالْقَو مؤي

يؤمهم أَقْدمهم هجرةً،  فَإِنْ كَانوا في الْهِجرة لكتابِ اللَّه وأَقْدمهم قراءَةً، فَإِنْ كَانت قراءَتهم سواءً فَلْ
  .  ١٠٠..." سواءً فَلْيؤمهم أَكْبرهم سنا 

                                                
   ١٥٥٥،  وھو في السلسلة الصحیحة ، برقم )  ١/  ٩٧/  ٩" ( الفوائد " الشافعي في  رواه أبو بكر - صحیح   ٩٤
 ١٧٧٨، وھو في  السلسلة الصحیحة، برقم ) ٦٣٨/  ٢( أخرجھ أبو یعلى  –صحیح  ٩٥
السلسѧѧلة  ، وھѧѧو فѧѧي ٤٦: كِتѧѧَاب الطَّھѧѧَارَةِ، بѧѧَاب فѧѧِي الرَّجѧѧُلِ یَسѧѧْتَاكُ بِسѧѧِوَاكِ غَیѧѧْرِهِ ح      رواه أبѧѧو داود، -صѧѧحیح  ٩٦

 ١٥٥٥، برقم )١٢٩ص /  ٤ج ( -الصحیحة 
 .٨٧٩٧، برقم )٤٤٤ص /  ١٨ج ( -صحیح وضعیف الجامع الصغیر  -صحیح  ٩٧ 
  )١٢٩ص /  ٤ج ( -الألباني  السلسلة الصحیحة :انظر ٩٨

  )٥٩٥: (، ح ھُمْبَاب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْیَؤُمَّھُمْ أَكْبَرُ كِتَاب الْأَذَانِ، صحیح البخاري،  ٩٩
  )١٠٧٩( : بَاب مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، ح كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، صحیح مسلم ،  ١٠٠



أحق بالمبداءة في الكلام، والحوار، فعن رافعِ بنِ خديجٍ وسهلِ  –في الهدي النبوي  –كما أن الكبير 
دبةَ أَنَّ عثْمنِ أَبِي حب  نب اللَّه دبلَ علِ، فَقُتخي النقَا ففَرفَت ربيا خيأَت ودعسم نةَ بصيحملٍ وهس نب اللَّه

  بِيإِلَى الن ودعسا منةُ ابصيحمةُ وصيوحلٍ وهس ننِ بمحالر دباءَ علٍ فَجهس  َـي أوا فكَلَّمـرِ  فَتم
 بِيالن مِ، فَقَالَ لَهالْقَو رغكَانَ أَصنِ ومحالر دبأَ عدبِهِمْ، فَباحص :  

" رالْكُب ركَب.. "  
 رالْأَكْب الْكَلَام يلينِي لعى ييح١٠١الحديث.. قَالَ ي  

  : التخفيف عن المسنين في الأحكام الشرعية : سادسا 
.. ة في الإسلام دائما تأخذ في الاعتبار مبدأ التخفيف عن صاحب الحرج، كالمسن فالأحكام الشرعي

فقد خفف الشرع عن المسـن في الكفـارات   .. نرى ذلك بوضوح في جل التشريعات الإسلامية 
  ..والفرائض والواجبات

يل، عندما في القرآن خير دل) خولة بنت ثعلبة( أما التخفيف عن المسن في الكفارات،  فقصة اادلة 
في جريمة الظهار،  ونزل الحكم الشـرعي   –وهو الشيخ المسن  –) أوس بن الصامت(وقع زوجها 

لكُـم  والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا ذَ: " العام 
فَمن لَم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ من قَبلِ أَنْ يتماسا فَمن ) ٣(ه بِما تعملُونَ خبِير توعظُونَ بِه واللَّ

لْكَافلو اللَّه وددح لْكتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتل كا ذَلينكسم ينتس امفَإِطْع عطتسي لَمرِين   ـيمأَل ذَابع
  ]..  اادلة )" [ ٤(

فليصم : "فقال.، فسألت التخفيف عن زوجها "مريه فليعتق رقبة: "لخولة اادلة وقال رسول االله  
فليطعم ستين مسكينا وسقًا من : "قال. واالله إنه شيخ كبير، ما به من صيام: فقالت". شهرين متتابعين

ولم ينس " ! فإنا سنعينه بعرقٍ من تمر: "فقال نبي الرحمة ! ذاك عنده يا رسول االله، ما : فقلت". تمر
استوصي بـابن عمـك   :"الرسول الجليل والأب الرحيم أن يوصي المرأة الشابة بزوجها الشيخ فقال

  ١٠٢".خيرا
إذا شق عليه الصيام، وأن يصلي  -ويطعم  -أجاز للمسن أن يفطر  في ار رمضان : وفي الفرائض   

  ..وهكذا.. إذا شق عليه القيام، وأن يصلي جالسا إذا شق عليه الجلوس  جالسا
  : معاذ بن جبل، ذات يوم، لما صلى إماما فأطال فشق على المأموم، قائلا  ولقد عنف الرسول 

الشمسِ وضحاها واللَّيلِ إِذَا فَلَولَا صلَّيت بِسبحِ اسم ربك و] ! ثَلَاثَ مرارٍ! [ أَفَتانٌ أَنت ! يا معاذُ "
 ةاجذُو الْحو يفعالضو الْكَبِير اءَكرلِّي وصي هى،  فَإِنشغ١٠٣!"ي  

                                                
الْقَسѧѧَامَةِ وَالْمُحѧѧѧَارِبِینَ  ، كتѧѧѧاب ، ومسѧѧلم )٥٦٧٧( :حكتѧѧѧاب الأدب، بѧѧاب إكѧѧرام الكبیѧѧѧر،    صѧѧѧحیح البخѧѧاري،   ١٠١

  ).٣١٥٧: (، حقَسَامَةِبَاب الْ وَالْقِصَاصِ وَالدِّیَاتِ،
  )٣٦ص /  ٨ج ( -تفسیر ابن كثیر   ١٠٢
  )٦٦٤: (، ح كِتَاب الْأَذَانِ، بَاب مَنْ شَكَا إِمَامَھُ إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُو أُسَیْدٍ طَوَّلْتَ بِنَا یَا بُنَيَّصحیح البخاري،   ١٠٣



فعن  الْفَضلِ أَنَّ امـرأَةً  . ورخص للمسن أن يرسل من يحج عنه إن لم يستطع أن يمتطى وسيلة النقل 
 قَالَت مثْعخ نولَ: مسا رأَنْ   ي يعطـتسلَا ي وهو ، جي الْحف ةُ اللَّهفَرِيض هلَيع كَبِير خيإِنَّ أَبِي ش ، اللَّه

 بِيفَقَالَ لها الن  ،يرِهعرِ بلَى ظَهع وِيتسي  ":هني عج١٠٤".  فَح .  
  :للمسنين  نماذج رحمته : المطلب الثاني 

  :   وتلطفه معه إنصاته لعتبة : أولاً
، بحديث طويل يريـد أن  يتحدث إلى النبي  -أحد شيوخ المشركين في مكة -جاء عتبة بن ربيعة  

  : يثنيه عن دعوته، وكان من بين ما قال
  ! ؟ فسكت النبي، تأدبا وإعراضا عن الجاهلين أنت خير أم عبد االله؟ أنت خير أم عبد المطلب 

م أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم إن كنت تزع: فواصل عتبة قائلاً 
أنك خير منهم فقل يسمع لقولك، لقد أفضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش ساحراً، وأن 

فلما عاين عتبةُ هـذا  ..  ١٠٥في قريش كاهناً، ما تريد إلا أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى
يا بن أخى، إن كنت إنما تريد بما جئت :  ، خفف من حدة الحديث، وقالالأدب الجم من رسول االله

به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفًا سودناك 
علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا 

تراه لا تستطيع رده عن نفسك؛ طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك ] يعني جنون أو مس  [
  .منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه

،  ذا الحديث الذي لا يخلوا من التعريض أو من التجريح، و لا زال عتبة يتحدث إلى النبي
  .. بكل احترام للشيخ  في أنصات واستماع ورسول االله 

  .نعم: قال" أفرغت يا أبا الوليد ؟ : " -في أدب ورفق  - حتى إذا فرغ عتبة، قال له النبي 
  ".اسمع منى: "قال
  .أفعل: قال

  . ١٠٦فقرأ عليه النبي أول سورة فصلت
  : سعيه لفك أسر شيخ كبير: ثانيا

صلى االله  -أسيرا في يد رسول االله  فلما أُسر عمرو بن أبي سفيان بن حرب، في معركة بدر، ووقع 
أيجمع علي دمي ومالي، قتلوا حنظلة وأفـدي  : قال! افد عمرا ابنك : فقيل لأبي سفيان -عليه وسلم

  .عمرا، دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا لهم

                                                
  )٢٣٧٦:  (صحیح مسلم، كتاب الحج ، باب الحج عن العاجز، ح  ١٠٤
  ١/٤٥٦یرة الحلبیة  الس  ١٠٥
 ١/٥٠٤السیرة النبویة : ابن كثیر : انظر ١٠٦



إذ خرج شيخ كبير مسلم إلى مكة لأداء العمـرة،   فبينا هو كذلك محبوس بالمدينة عند رسول االله 
فخرج معتمرا، رغم أن الظروف  -أخو بني عمرو بن عوف -ن اسمه سعد بن النعمان بن أكال وكا

ولم يظن أنه يحبس بمكة، وقد كان عهد أن قريشا لا يعرضـون  .. السياسية عصيبة لاسيما بعد بدر 
  . .لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا بخير، فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكة، فحبسه بابنه عمرو 

فأخبروا خبره، وسألوه أن يعطـيهم عمـرو بـن أبي     ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول االله 
، وأفرج عن ابن أبي سفيان على الفور، دون فـداء،   سفيان، فيفكوا به الشيخ، ففعل رسول االله 
  .١٠٧فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل الشيخ

  :رفقه بأبي قحافة وتوقيره له :ثالثًا
ودخل المسجد الحرام، أتى أبو ، )م ٦٣٠يناير / هـ٨رمضان في (مكة فاتحًا  رسول االله لما دخل 

  :قال فلما رآه رسول االله .  ، ليتعرف عليه، لعله أن يسلم بكر بأبيه يقوده إلى حضرة النبي 
  ! " .هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟ " 

  ! !ق أن يمشى إليك من أن تمشى أنت إليهيا رسول االله، هو أح: قال أبو بكر
  "أسلم:" بين يديه، وأكرمه، ثم مسح على  صدره، ثم قال  النبيفأجلسه 

  .فأسلم
  . بياضا من شدة الشيب ١٠٨ودخل به أبو بكر وكان رأسه كالثغامة

  .١٠٩! "غيروا هذا من شعره : " -في تلطف جم وذوق رفيع  -فقال رسول االله 
  : خص الهدي النبوي في التعامل مع المسنين في عدة نقاط هي وأخيرا، يمكن أن نل

عن شويخه ومسنيه، علما بأن رعاية  -خاصة الشباب  –مسؤولية اتمع بكامله -١
تد الواجب إلى حشد ويم. المسنين واجب عيني على الأنظمة والحكومات والشعوب 

  . لمسنين الجهود الفردية والجماعية والرسمية وغير الرسمية لرعاية ا
الرعاية الكاملة والشاملة للمسن، صحيا نفسيا وعقليا واجتماعيا، وغيرها من صور  -٢

 " ..إكرام ذي الشيبة " العناية وقد جمعها اللفظ النبوي في جملة  
 . توقير المسنين في المعاملات الاجتماعية اليومية المختلفة -٣
 .مامة والطعام والشراب تقديم المسنين في وجوه الإكرام عامة، كالإ-٤
  . التخفيف عن المسنين في الأحكام الشرعية، ومراعاة الفتوى الشرعية لهم -٥
  
  

                                                
  )٧٠ص /  ٤ج ( -والرشاد  سبل الھدى: محمد بن یوسف الصالحي الشامي  ١٠٧
  . ، أو كالسحابة البیضاء دلالة على شدة بیاض شعره واحدة الثغام، وھو نبت أبیض ١٠٨

  )٥٥٨ص /  ٣ج (السیرة النبویة :  ابن كثیر : انظر١٠٩ 



  الكاتب في سطور
  .وداعية إسلامي مقيم في مصر  كاتب –محمد مسعد ياقوت 

  المشرف العام على موقع نبي الرحمة
www.nabialrahma.com  

  yakoote@gmail.com :البريد الإلكتروني 
  yakut.blogspot.com:  المدونة الشخصية

  )٠٠٢(٠١٠٤٤٢٠٥٣٩ جوال
  :الأعمال التي قام ا

  www.nabialrahma.comمدير تحرير موقع نبي الرحمة  -
  www.almostshar.com  مستشار تربوي بموقع المستشار  -
  www.islamonline.netفي النطاق الشرعي بموقع إسلام أون لاين  باحث -
 . الثقافية باحث متفرغ لإعداد مشروع علمي في مؤسسة أحمد اء الدين -
ومجلة البيـان اللندنيـة،   يكتب في العديد من الات العربية والإسلامية كمجلة اتمع الكويتية،  -

 شـبكة في اتية، ويكتب فة السعودية، ومجلة الرسالة المصرية، ومجلة آراء حول الخليج الإمارومجلة المعر
  . نت.  إسلام أون لاين

  قدم سلسلة حلقات عن الثقافة العلمية وأزمة البحث العلمي، في القناة السادسة المصرية -
  .ئية في قناة الأمة الفضا. يات الحرب في الإسلامعن أخلاقأعد سلسلة حلقات  -
له موقع شخصي متخصص في شؤون البحث العلمي وواقع البحث العلمي ومناهج البحث العلمي  -

yakut.blogspot.com  
  .يمارس الخطابة الدينية في مساجد مصر  -
  . ألقى العديد من المحاضرات الفكرية والثقافية في العديد من المحافل -

  : المؤلفات 
، البحث الفائز بجائزة موقع المرأة  -رؤية شرعية  -علمي والابتكارالاختلاط وأثره على التحصيل ال -
     ٢٠٠٤للثقافة و الإبداع ، عام "  لها أون لاين" 
الموجود والمفقود والمنشود، بحث مقـدم إلى منظمـة الكتـاب الأفـريقيين     : حوار الحضارات  -

  . م ـ  ٢٠٠٥والأسيويين ، أغسطس 
المؤتمر العـالمي العاشـر   بحث مقدم إلى : التريف وسبل العلاج  هروب النخب العلمية ، بين واقع -

  ." الشباب وبناء المستقبل" للندوة العالمية للشباب الإسلامي، 
   . صفات رجل البر، تحت الطبع -



  .عناية الكتاب والسنة بالمسجد الأقصى المبارك ، لم يطبع بعد -
  .يطبع بعد حق النصرة للشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا، لم  -
  .التجديد واددون في الإسلام، لم يطبع بعد  -
  .  دروس وعبر في آداب الحروب.. غزوات الرسول  -
  الرقائق والخواطر ، تحت الإعداد  -
  . قيم حضارية في السيرة النبوية، كتاب إلكتروني -
على  –الشعبي المسكن  –سجين رأي  –بار أحرنوت [ قصص قصيرة منشورة في الات المواقع  -

  ]ملحمة شاعر  –طوابير النهضة  –السجينة –الطريقة الفيدرالية 
  ٢٠٠٧القاهرة ، دار النشر للجامعات، صنائع المعروف، ثلاثون بابا من أبواب الخير، -
دار النشر للجامعات، الطبعة الأولى، يناير : أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي، القاهرة  -

  م٢٠٠٧
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